أزهار بربة 


مطبعة «دېسېرۈس»› - تطوان 
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نازر 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


حين دفعت بأصول هذا الكتاب الى المطبعةء لم أكن 
قد اسما بعد وحين شارف التمام فكرت : في الامر 
ا ري على سم «أزهار EE‏ 00 7 3 
لتجمؤوعة, وقذ 7 2 اولها د التعاشيب» وثانيها 
الفكز»' وكالئها: 00-0 وبقلء ورايغها الف والرد ن 

وما إن بعثت يبهذا الاس سم الى الخطاط حتى وقع في 
ذهتي ان ا ى ب أصلة دة 1 نني أعرفة جيداء أعرفة ا 
لشيء لزني و من زم ؛ دعيذ » و على 0 
م النسيمء 5 .بالطنيعة 7 استعرت منعا الاسم تدلني 
على أنه اسم :العطر الذي دأبت على استعماله مئذ عهد الشباب» 
وما كان هوی عه الا لاذني. نطقته بالعربية وهو بالافرنجية. 

يإذن فأفت, قاري العزيز,. تحمل بيدك باقة من الرياحين 
التي تبنت ند في أرضٍ عذراء على سلة الطبيعة, إئما سقاها ماء 
المزن الصافي وأخصب تربتعا أشعة الشمس الدافئة؛ فهي 
أجبل من النها ر الماقمر 4 مثله 1 0 ٠‏ بل ان ' بيدك 


ولعل العلاقة بين الانكار والانتاح الادبى وبين ذواتنا 
لا تعدو أن تكون مثل العلاقة بين الطيب والازهار والرياحين, 
فنحن نقدم في هذه الاعمال الادبية أرواحنا وأنفاسناء وعملية 
0 لا تقل جهدا عن عملية التقطيرء وبذلك بمبكن 

للقاريء أن بقدر العطاء الذي ياتي من الاديب والكاتب؛ 
ولا سيما إذا كان جديدا لم يبتذل؛ وطريفا لم ينسج فيه 
على منوال سبق ونقيا طاهر مثل زهور البرية. 

وغني عن البيان؛ لقاريء الاجزاء الاربعة الني 
صدرت من هذه المجموعة؛ أن الجزء الخامس منها لا يكون 
الا مكيلا لها ومن مادتها العضوية, فهو مثلها أدب ونقد, 
قديم وحديث» مغربي في أضيق حدوده المغربية: وأوسعها 
أيضاء مشر قي.؛ ؛ عربي وإسلامي أذ كان الاسلا م أعظم رسالة 
بلغها العرب الى البشرية: فتلقتها شعوب غين عربية في 
النشرق. قبل غيرها بكل لهفة, وانمكنست عليها ثقافتها العريقة, 
فكانت: هي اهدية- هذه: الشعوب :الى ا 'فنحن إذا قلنا 
الفكر أو:التزاث العربي الأننلامي فإنما تفي الغطاء الحضاريٰ 
الواحد.النئ :خضل سن المزاوجة بين الرشئلة والغدية فكان 
غطاء فریدا سعدٹ ابه الانششانية' مدى عصورٌ وأجيال» وما يزال 
قنيئا ان يسعدها اذا أقام عليه حفظة كرام من جنس العرب 
والمشارقة السابقين وخلاصة ما نريد قوله إن في هذا الكتاب 
أدبا واكنه أدب ب يغني ويقني ٠‏ وأن فيه نقدا. إلا أنه. نقد يشيد 
ويبني ؛ و ذلك تعريقا وتقديما !.. 


الدة العلوم فى ادر الاي 


وجعت إلي رئاسة التحرير لمجلة المعرفة السورية الغراء 
هذا السؤال؛ بعدما نشرت مقالا هاما في الموضوع للدكتور 

بشير العظمة (العدد 47) وتعقيبين عليه لكل من الدكتورين 
ده الشطى وسلمان قطاية (العدد 50) طالبة مني المساهية 
في تو ضیح هذا الموضوع الثقافي القومي . ولعلها قد وجعته 
لغير واحد من قراء المعرفه وحستا فعلت» فإن الموضوع 
حري بأن تتداوله الاقلام العربية من كل بلدء لتكشف, الزيف 
الذى اصطنعه المستعمر الاجنبي لما سيطر على البلاد العربية 
0 زال يروج له هو وعملاؤه بعد أن جلا عنها إلى غير رجعة. 


وجواباً عنه أقول ان لغة العلوم في التدريس الجامعي 
وفيما قبله من مراحل الدراسة في العالم العربيء يحب أن 
تڪون هي العربية: ولا يصح أن تكون غيرها بحال. ولئن 
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كان ما أثار هذا التساول من جديد هو تقرير الخيراء الاجانب 
الذي أوصى ( بإجماع الاراء ) بضرورة تعليم الطب في جامعة 
حلب باللغة الانكليزيةء فإن ما وراء هذا ا 
مبينة لغزو عاصمة بنى حمدان غزوا فڪريا على غرار ما 
فمله ( غلوب ) من قبل في بلاد الكنانة, هو مما لا ينبغي. 
أن يغيب عن الاذهان. 


' والغريب فى أمرنا نحن العرب» أن مقوماتنا الاولى. من 
لغة وتربية وما إلى ذلك ه ي التي نجعلها محل استشارة: 
واستشارة أجنبية TT‏ نغ الشعوب التي تريد 
أن تبنى كيانها على أساس من ماضيها وحضارتها وتطلعاتها 
للستقبل » تخطط لنفسها وتستعين بالاجانب على التنغيذ . 


.فعلى أحسن ما يڪو ن الطن يعو لاء الاجانب» ألا بو حي 
مو قفا هذا بالضعف و والشك في قوميتنا العربية ؟ 
وإذن فإن الاجنبي أو eg‏ 
a‏ يومن به الناس. 


/ ولد 00 العدد اد الاعير من جلة دنيا با العلوم و 
E‏ ورئيس الاتحاد 0 للمشتغلين ا 
وأميق صندوق الاتحاد العالمي للمشتغلين 5 TT‏ 
زيارته و جاء فيه عنذما 0 عن رأيه ا 
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نکی أذ ن يكون 00 الابتدائى فلسفة البلاد القومية, 
اللعة القومية, مع صرورة 2 4 الاعمال اليدوية 
وقيام التلاميذ بتجارب عملية بأنفسهم لا ان يقوم المدرس 
بتجربة عملية امام التلاميذ وهم ينفرجون فقط. فإذا اردنا 
ان نحقق لشعب ما تدريبا متينا فيجب أن يبدأ هذا التدريب 


لغة اجنبية أو الغتين الى اللغة القومية في التعلب 0 
هو مما لا مندوحة عنه لاتاحة فرصة التعليم 5 ي ى الخارج 
ولتابعة الاطلاع على ما حل في المجالات العلمية من نظريات 
وابتكا ا ل أو الفرنسية 
من اللغات ة 0 عدم صحة الاستغناء ع اللغات 00 ولعل 
کا عن التعليم فى البلاد النامية والبلاد e‏ فى هذا 
الميدان: اعنى ميدان التعليم» ليست من البلاد النامية لغتها 
العربية لغة حية ومتطورة وعريقة في المجد العلمي والحضارىء 
وهذا أمر لا يجعله مثل البروفسورء اللهم الا ان يحكون 
المستجوب من اولئك الذيئ يشعرون دمر كب النقص الذي 
ألمعنا اليه؛ آنفا بازاء اللغة العربية فيكون سكوت المجيب 
عن هذه النقطة بالذات من اسلوب الحكيم فى الجواب. 
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نعم ان بلادنا العربية بلاد نامية اقتصاديا ولحكنها علمياً 
بلاد متقدمة. لان لها ثقافة روحية وتشريعية عظيمةء ولها ادب 
0 خالد, ور بالمححانة 0 ذكرت, 0 ينقصها 
بالتدريب الفنى 7 ما جاء فى ا ڪلامه. 

ويژيد هذا ان الححكحومة المغربية استقدمت لجنة من 
خبراء الينك الدولي للانشاء والتعمير دقصد الاستشارة, فكان 
من رأيها أن ازدواجية لغة التعليم هي مما يستنزف مالية 
المغرب ( تبلغ ميزانية وزارة التعذيب الوطني المغربية 50 
مليا را من الفرنححات يصرف معظمها في أجور الاساتذة 
اسل e‏ باعتماد لغة البلاد و اللغة الاساسية 


ولقد يعجب القارىء من اخلاص هذه اللجنة الاجنبية 
وإشارتها الصائبةء ولكنه إذ أذكر أنها لجنة مالية لا ثقافية» وأن 
ما قامت به هو مقارنة الارقام بين الموارد والمصارف في 
قطاعات المصالح الحڪوميةء فلم يكن يهبها التمكين لهذه 
الجهة أو تلك وإنما غرضها إيجاد وضع مالى سليمء إذا ذكر 
ذلك زال عجبه وعرف سر تلك النصيحة الخالصة. 


وعليه فإن بيننا وبين تخطى عتبة التخلف هو نشز التعليم 
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بلغتنا القومية» ورفع مستوى شعوبنا من الامية العلمية التى 
تنخبط فيها إلى ۰ N‏ المتعلمة ا بيسائط 
وجعل افراده 10 0 ا كما a‏ أى 
فرد في مجتمع راق من المجتمعات المعاصرة» ولن کون 
ذلك الا إذا تعلم الشعب افر بلغته الام» وطوع لسانه على 
أما ان يتعلم عدد من الاشخاص بلغة اجنبية فمعناه نقل هؤلاء 
الاشخاص إلى عالم العلم وزيادة عدد المتعلمين في اللغة 
التي تعلموا بغاء فلا تستفيد شعوبهم كبير فائدة منهم لان 
00 بينها وبمنهم 00 سيب اللغة 0 هي كبر 
e‏ ن النهضة لي العربية 
0 وما زالت لم توت أكلها على النحو 
المرغوب؛ وما زال الشعب العربي فيها يعيش بعقلية القرون 


الوسطى. 


يشير بعضهم إلى وجوب ملاحقة ركب المعرفة وضرورة 
الاتصال بأوساط العلم في آخر ما أتنجت من أجل التقدم 
الانساني المطردء 1 ن ذلك لا يتأقى الا ممن .نلقى تعليمه 
العالي بأحدى هذه اللغات الاجنبية الحيةء ونحن 0 أنه 
يتأقى لمن أتقن لغة من تلك اللغات ولا يلزم أن يتلقى 
تعليمه العالي بها وقد قلنا بضرورة تلقين لغة أجنبية أو لغنين 
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منذ المرحلة الثانوية للتعليم؛ وإنما الذى ينبغى تأكيده هو 
أن يكون هذا التلقين قويا ليتقن المتعلم تلك اللغة كما 
هو الحال عل غيرفا من الامم والشعوب» وإذا جاءت مرحلة 
التعليم العالي وحصل الطالب على الدرجة العلمية المنشودة 
بلغته الاصلية كان عنده من الوسائل العلمية ما يؤهله عه 
أ راد ذلك وهذا 3 اما يفعله العالم الفرنسي والالماني ا 
في تدم 0 وعذا م علا 00 هذه الام ت مسن يقفون 
بأولك, فليس سم من یدرس اماو في دلاده دغير 5 
لالقاء بعص المحاضرات في فرع من فروع ا 
له فضل علم به أو يذهب في بعثة دراسية إلى نلد أجنبي, 
وحينئذ تكون اللغة الاجنبية التي لقنها في الثانوي هي 
أن بتقوى في لغته حنى يمكنه مواصلة تعليمه بغا. 


وعلى كل فان الاطلاع على دنيا العلوم وما يجد فيها 
من تجارب وكشوف مرهون بالحمة والنشاط وحب المعرفة 
اكثر من كل شىء آخرء فكم من دارس بهذه اللغة الاجنية 
او تلك قد تمڪن ملعا كل التمكن وصار اعرف بها 
من كثير من أهلهاء وإذا تكلم بها فإنه لا يخرم حزفاً 
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ولا نبرة من نبراتهاء ولكنه في مجال العلم والبحث والاطلاع 
صفر على اليسارء قد ينقطع ما بينه وبين ا 
تخرجة: ولم تفد منه أمته شيا يذكره بل هو يشكل خصما 

لها بما انه تنكر لمعارفها ولغتها حتى لقد اصبح عبأ ثقيلا 
على مجتمعه لا يستسيغه ولا ينسجم وإياه. 


وبالعكس فإن هناك دراسين موفقين ممن العبتعم العزيمة 
والتطلع وشغفوا بمخبة العلم والمعرفة ولو لم يكونوا على 
مثل الرسوخ والتضلع في اللغة الاجنبية الذي عند صاحبنا 
الاول» نراهم دائما على اتصال بما جد ويجد في حقل 
الخبرات الانسانية والاعمال الفنية المبتكرة ينشئون وينتجون 
باستمرار :ودون .افقطاع» ما يثزون به ترائهم القومي وحياة 
الف كر في بلادهم» فهؤلاء هم الذين تعول عليهم الامم والشعوب 
فى تطوير عقليتها واخصاب ثقافتهاء لا اولئك الطفيليون 
الكسالى الذين لا غناء فيهم ولا فائدة ترجى منهم. 

ونعطي مثالا من مغربنا العربي الذي يعتمد الفرنسية 
في الاراساك الاما فان فشر ات جل مات من فة قد 
انقطعت الصلة بينهم وبين الحياة العلميةء او على الاقل لا 
يعرف لعمْ أثر في هذه الحياة» وقد مر على تخرج الكثير 
منم عشرات السئين وذلك يرغم إتقانهم للغة الفرنسية. 
انقان أبنائها لها فالطبيب منهم بعالج المرضى ان لم يشغل 
وظيفاً حكوميا يحكون أكثر دخلا من معنته ناركا ميدان 
التطبيب للدحكتور الاجنبي وكذلك المحامي والمهندس 
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وغيرهماء لا يزيدان على مزاولة مهنتهما بصفة عادية ولقد 
عجز كثير منهم حتى عن إعداد أنفسهم للتدريس بالعربية 
في المدارس الثانوية لانجاز مشروع تعريب التعليم, فأين 
ما يزعمه هذا الذى يقول ان الدراسة بلغة أجنبية تفتح 
آفاق التعليم والاطلاع؟. 

ولنقارن حال هؤلاء بحال طالب مجتهد اكمل دراسته 
باللغة العربية في ak‏ ملقب لي بعئة دراسية إلى فرنسا 
فحصل على الدڪتوراه في الفلسفة والادب بتفوق ولما رجع 
إلى بلاده قام بحر كة فكر ية وأدبية عظيمة» درس وبحثء 
ونقدء وألف في أكثر فنون الادب كتبا قيمة نقل الكثير 
منها إلى اللغات الاجنبية الاروبية وغيرهاء وما لبث ان صار 
عميد الادب العربي ورئيس المجمع اللغوي: والغريب في 
الامر انه ضريرء فبكم يقاس الدكتور طه حسين من الدارسين 
باللغة الفرنسية الذين ليس لحم همة وعزيمةء وإن كانوا 
في اتقان الفرنسية والعلم بها ربما يفوقونه؟. 

والعبقري الاستاذ المرحوم عباس محمود العقادء إنه لم 
يكن حنى من الذين درسوا دراسة جامعية باللغة العربية 
ومع ذلك فإنه كان آية في الاطلاع والتفتح على أحدث 
الانظار العلمية والفلسفية وتغذية الادب العربى والثقافة 
الاسلامية بأحسن ما ظهر في عالم الفكر والمعرفة حتى أصبح 
قمة من قوم العلم والادب. وكائت اللغة الاجنبية التي يتقنها هي 
الانجليزية وإنما تعلمها فى السنوات الاولى من الدراسة الثانوية. 
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هذان المثالان وان يكوئا من عالم الادب» فإنهما يجران 
ذيلهما على عالم العلوم. وقصدت الاتيان بعما للالماع إلى 
جناية أخرى مما تجنيه الدراسة باللغات الاجنبية على الحياة 
الادبية فى هذا الجناح من الوطن العربى. 


ن بلاد المغرب كثيرا ما تشكو من ركود الحركة 
0 و:#ود القرائح وضعف الانتاج الادبي وقلة القراء ودور 
النشر أو انعدامها بالمرة وتأخر : في الطباعة العرببة» وان كثيراً 
من الباحثين يعللون ذلك بمختلف الاسباب» ولكنهم قلا 
ينتبعون إلى السبب الرئيسي في ذلك وهو انتشار الثقافة 
الاجنبية وغزو الفكر الفرنسى لشباب المغرب واختطاف 
الصحيفة والمجلة والكتاب الفرنسي للقاريء العربي وحلول 
المكتبات الفرنسية سحل المكتبات العربية وعود فائدة ذلك كله إلى 
الكاتب والناشر والكتبي الفرنسيين» ولئن دام هذا ولم يعجل 
بتلافيه فسوف يصبح المغرب العربي كالستكال يفكر باللغة الفرنسية 
وينتج بعاء ولامر ما نجد المتعلمين بها هم أكثر المتحمسين 
لازدواجية لغة التعليم والاحتفاظ بتلقين الفرنسية حتى 
في التعليم الابتدائي كما كان عليه الحال أيام السيطرة 
الاستعماريةء لانهم على ما يظهر بريدون أن يجعلوها قنطرة بينهم 
وبين الشعب يتصلون به عن طريقها ويتفاهمون معه بواسطتها. 


فهذا ما فعله التعليم باللغة الاجنبية في وطن عربي كبير 
في الميدان الاجتماعي والقومي, ولن يحكون أثره في 
المجال العلمي والتقني بأحسن من ذلك أثر) ولا أقل غرارا. 
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ويورد اناس مشكلة المصطاح العلمي والاختلاف فيه على 
A BT‏ 
في هذا السبيلء وأمره 06 من ذلك فأكثر e‏ 
العلمية عالمية مشاعة بين الامم على اختلاف لغاتهاء ونحن 
العرب لابد أن نأخذ الكثير منها كما هو من غير ترجمة: 
في ذلك بدعا من 0 بل ان اجدادنا موا ذلك 
الالفاظ التي شا 5-8 9 حالها فضلا عن التي 
عربوها واجروها على الموازين ال فليسعنا ما 5 
ا فكيف يقف 0 في طرق 56 د بالعربية. 
آلاف المصطلحات التنى تسهل معمة مدرس العلوم فما 
الا أن يجد فى تحصيلهاء وعلى جامعاتنا ان تزود مكتباتها 
بهذه المعاجم ولوائح المصطلحات وتجعلها بمتناول يد الاساتذة 
والمدرسين والطلبة والباحثينء» ولا تأخذ أحدا من هؤلاء 
العزة بالاثم فيترفع عن الاستفادة من جهود العلماء الذين 
سبقوه فى هذا الصدد ويستغنى عن التزود بما قدموه من 
ثمار يانعة طالہا تعب وا في قطمهاء فإن العلماء يحب أن 
يكون خلقهم الانصاف والاعتراف بالجميل لذويه وما نال 
من نال الا بالتعظيم والاحترام لاهل الفضل وما حرم من حرم 
الا بترك ذلك. 
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وأحسب ان ما يغول به بعضهم من اختلاف المصطلحات 
بين البلاد العربية وتعدد الاسماء لمسمى واحد إنما هو من 
سوء التقديز وحب الشغب والافاية لغة ليس فيها ذلك وإنك 
لتجد المؤلف .توضع له اللوائح الخاصة لتفسير مصطلحاته؛ ومع 
ذلك ما رأينا اهل لغة يقيمون هثل هذه الضجة التي يقيمها 
كتاب العربية لتوحيد المصطلحات حتى صارت نهجا متبعاء 
كلما وقع الكلام على تعريب العلوم الا واثارها هذا الكاتب 
أو ذاك ولو على سبيل التقليده وهي كانت احرى ان 
تعد اجتهادات مشكورة تعين على التعريب ولا تصد عنهء 
ولا سيما لمن يشكون من قلة المصطلحات» كما أنها في 
نفسها اعنى هذه المصطلحات المتعددة قليلة وليست من الكثرة 


على 9 مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذ ي أصبح يدثلل 
البلاد العربية جمعاء قد قام بتصفية الكثير من هذا الخلط 


وخطا خطوات معمة فى توحيد المصطلحات المتعددة وائتقاء 
الاصلح الواضح والدقيق الدلالة منهاء وذلك بمشاركة المجمعين 
السوري والعراقي ونخبة من أهل العلم والمعرفة من بقية 
الاقطار العربية الاخرى. فمن لم بطلع على منجزانه في ذلك 
فليطلبها من امانته العامة ولا يبقئ حائرا يردد كلاما قديما 
لم يكن على صواب لما قيل لاول مرة فكيف به الان وقد 
صار اسطوانة مملولة. والظن بل الواجب أن يستمر الوضع 
للمصطلحات من اهل العلم وأن تنعدد المصطلحات لذلك ولكن 
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3 يصلح )اما الزبد فيذهب 8 وأما ما ينفع 0 0 


هذا وفي نفسي شي ء . أخاف إذا أبديته أن ن أرمئ بالمبالغة 
وربما ازن بسوء الظنء ولكني لا بد أن أشير إليه ولو على 
سبيل الاحتمال البعيد» وهو انى أرى وراء هذه الضجة التى 
تحتدم في هذه الايام حول صلاحية اللغة العربية لتدريس العلوم 
وعدمها يديا خفية تحركها وتنفخ في ارها وهي ايد ليست 
بنظيفة ولا تريد الخير للعرب ولا للغتغم» وإنما أصحابها يرون 
ويسمعون حيرة بعض الاقطار الافريقية والاسيوية وخاصة 
الاسلامية منها التي اقلت أخيرا وملكت امر نفسهاء وهي 
لبن لها لك ا الاه اانه و ا هة الله وتر أن 
تكتبها بحرف ما من الحروف الاوفق لنطقها وهجائها وكثير 
من هذه الاقطار تتطلع للغة العربية والحرف العربى: فلصدها 
عن هذا التطلع ولتشكيكها في فا العرية وصلاحية نع فنا 
للحكتابة الصحيحةء يوعز المغرضون بإثارة هذا الموضوع فى 
الصحف والمجلات العربية بالذات, ويوحون بطريق غير مباشر 
إلى بعض اوليائهم - ومالي لا أقول بتواطىء مع بعضهم إلى 
الجر بالحكم على العربية وحرفها بالعجز والقصور عن مسايرة 
ركب الحضارة العصرية وعدم الكفاية لما يتطلبه المد الثورى 
النى يكتسح البلاد العربية من تطور فى وسائل تحقيق البعث 
العربي المادية والعنوية ومنها أداة التعبير الملائمة للعصر. 
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ان أونئكك الاخوان الافارقة والاسيويين اذا سمعوا 
العرب أنفسهم يرددون هذا الكلام ويتعمون لغتهم اشنع 
الاتهام لابد . أن يقر في أنفسهم ما يلقيه إل الماتتفير. ال 
جلا عن أرضهم من الباب وعاد يدخل إليها من النافذة, 
لا سيما وهو ما يقئاء يمدهم بالعون والخبرة المدخولة ويقدم 
إليعم ا الجاهزة فى هذا الطلب وغيره من مطالب 
الحياةء ولذلك فإن المتاني والمتثبت منهم هو الذي يرجىء 
مال اتخاذ العربية لغة رسمية له واصطناع الحرف العربي 
للغته» وغيره يعزم ولا ينتظرء ومن ذلك ما جرى أخيرا بين 
بعض دول أفريقيا من عقد مؤتمر تحت رعاية منظمة 
اليو نسكو للنظر فى وضع أبجدية لكتابة لغاتها وتو حيدها. 
وفكزا ی ف أا وكلن ااا ترا تة لا 
تعوض بجدالنا وتنازعنا فيما لو كنا أبناء عصرنا حقيقة 
لاغتنمناها لبسط نفوذنا الروحي في أقطار العالم» ولكنا 
احرياء أن نرفع رأسنا فخرا لمالنا من ثقافة عالمية ولغة 
حية تعمل أكثر لغات العصر تقدما لكسب مالها من مقام 
وحرمة وتأثير فى حياة عدد من الشعوب المنتشرة في 
أطراف المعمور. ١‏ 

ولا يقال ان هذا الكلام عاطفي في مجال علمي؛ فإن 
العلم كل العلم ان ننغض بلغتنا وننشرها على اوسع مدى 
كما تفعل الامم الراقية ولو لم يكن في تبني لغتنا وحرفنا 
من طرف أمم أخرى غير عربية إلا التثبيت وزيادة الايمان 
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للمومئين واقناع الشاكين المترددين لكان ذلك كافيا 
لحرصنا عليغا وعملنا على رفع لوائها في كل مكان ولقمنا 
بتعاون: مع هذه الاقطار الراغبة في تعلم العربية بوصع برأمج 
سهلة وهيسرة لتلقينها لابنائكها ونشر مجموعة من الكتب 
المفيدة التى تظهرهم على كنوز الثقافة العربية لنجعلهم 
ينذوقون الادب العربيٍ قديمه وي ويتصلون شيئًا فشيئا 
حين في الشعب العربي و عن أ ا أصدقائه واف 
الناس اليه. 

ان هذا «تكتيك» وليس عاطفة ولكنه يتطلب من العمل 
قدر ما عندنا من القول ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمومنون). 
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لمن تعطی جائزة نويل 


من كلمات جيرا نالقالدة قوله نحن في غلى عن الاستعطاء 
وهي كلمة صادقة إلى أبعد حد ولكن إيماننا بها ضعيف 
جا 8 الاسف. ومن مظاهر ضعفه ا في 5 كا اولان 
من تلمس وجوه الموافقة بين واقعنا e.‏ وقضايانا 
التشريعية وهذه المدينة الغربيةء أعظم شاهد على ذلك. كأن 
مدينة الغرب قد سلمت من كل علة» وصارت هى المحك 
الاسلامية المتحررة من عقدة الاجنبى هذه فى الثلاثينات 
جرفنا السيل وخسرنا كل مشخصاتنا الدينية والقومية. 

وإذا كنا قد تقادينا بعض الشيء الانسياق في حبل الاجنبي 
بعربته» يتعسف بنا المجاهل كما يريد. 

ومن نتائج هذه التبعية الفكرية ما نشأ بيننا: فى السئين 
الاخيرة من التغزل بجائزة نوبل للاداب وتطلع بعض أدبائنا 
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الكبار لنيلهاء وتحسر غير واحد من الكتاب والنقاد عندنا 

لعدم حصول أي عربي على هذه الجائزة, اعتبارا بأنها أكبر 
جائزة دولية لننويج الاداب العالميةء ومن م فإنهم يسسستحون 
من هذا الاضراب» إضراب الهيئة المشرفة على جائرة نوبل 

ی اسطو ڪولم عن إجازة الادب العربي في شخص اجن 
أعلامه. أن هذا الادب لم يحصل بعد على صفة العالبيةء 
وإنه أدب غير إنسانىء إنما غايته المتعة الذهنية والتلاعب 
بالالفاظ إن كان قديماء والتقليد والاجترارء إن کا جديداء 
000 يشكون في کک فيشك الناس ويكونون 

ان أول ما يتوجه على هذا الكل ان الادب إذ لم 
يعتز به أهله, ولم يغالوا بقيمته. فهو أحرى ان لا يعترف 
به غيرهم ولا يباليه بالة, والادب العربي ككل أدب غيره 
اول ما يجب ان يفرض نفسه على قومه» فيعيشون له ومعهء 
ويملا كل فراغ في حياتم؛ ويفتح قلوبعم لمعاني الحب 
والجمال» ويكيف شعورهم بمقتضى دورهم في المجموعة 
البشرية ووسالتهم إليهاء ويكون عندهم بمثابة العقيدة المقدسة 
فوق كل طعن وتجريح: وإذ ذاك لا يحتاجون إلى الموازين 
الاجنبية تنصب لوزنه وتقديره» ولا إلى المساومات المغرضة 
تبخسه وتضع من قيمته, بل انعم ليستهينون بمن يروم 
ويحاولون معرفة ما فيه من ذخائر وكنوز. 
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وفي الوقت الذي كان العرب مومنين بأدبهم؛ متحمسين 
لهء لم يطلبوا من غيرهم أن يقيمه ويجيزه, بل صدفوا عن 
كل أدب سواه استغناء به وقرة عين» حتى أنهم لما نظروا 
في فلسفة اليونان وعلومهم أخذوا منها ما شاءوا ولكنهم 
لم يأخذوا من أدبهم شيثاء لاعتبارهم إياه أدبا وثنياً يرتد 
بالانسانية في حافرة الجاهلية الاولى. 
وحان ذلك باعثاً للقوميات والجنسيات الاخرى على 
دراسة الادب العربي و مله: وفيغا .من كان أسبق 
حضارة من العرب كفارس والروم؛ فمن المحقق أن الادب 
العربي أثر في الادب العارسي أعظم 0 وأخذ هذا منه 
الشيء الكثير حتى الاوزان الشعرية على ما هو معروف» 
كما أثر في الاداب الاوربية عند نشأتها بالسراية هن الادب 
اللاتيني الذي استقى غير قليل من الادب العربي على يدي 
شعراء التروبادور وغيرعم في اسبانيا قا الحكم الاسلامي. 
ومن ذلك نعلم أن التقدير يأتى من الداخل لا من 
الخارج» وإن جائزة نوبل ليس باستطاعتها أن ترفع أدبا ما 
إلى الاوج» إذا لم يكن هذا الادب رفيعاً في ففسه» لا سيما 
بعد التكييف السياسي الذي دخل عليها منذ قريب» حين 
أعطيت لباسترناك» وهو في نظر النقاد. ليس أديب قومه 
الممتاز ولا طبقة فى الادب الروسى الحديث؛ وإنما قدمته 
الاصابع الخفية الني تسدي وتلحم في السياسة الدولية لتثال 
من قوم إرضاء لقوم. 
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وأكثر من ذلك لما أعطيت لكاتب اسرائلى غير 

من أجل إحراز كيانة: فهعل جعلت هذه الجائزة الادب 
0 ادبا اا ام انها فضحت نعسها وقط وامدث 

تل يكن من الواجبء 7 كان ما زعمته لجنة نويل 
حقاً؛ ان تمنح جائزتها لمحمد إقبال الذي هو صاحب فلسفة 
وأدب رائع» انبئقت منه فعلا دولة ذات كيان مستقل 
وشخصية متميزة ملات فراغا عظيما في عبال التنمية والانشاء 
والتعمير في أسياء وتتكون من مائة مليون نسمة: وم تقم 
كما قامت اسرائيل على حرب ا اصُطهاد 3 
والتضريب بين الامم والشعوب حة ا بعضهم 8 
واصبيحوا مهددين بنشوب حرب عالمية لا تبقى ولا تذر من 
اجل نصرة هذا الظلم الصارخ والابقاء على ذلك الكيان الممسوخ. 

نعم ان دولة باكستا: ن التي تفوديت بإنشائها حرب 
طاحنة؛ كانت ولا شك ستشب بين سكان الهند غداة الاستقلال 
هي اولى بالتنويه وإجازة الاديب الذي نشأت عن دعوته 

وڪن لو 11 يكن في هذا الادب مادة :(الفء: سين ؛ لآم 
الف ميم) (1) تلك المادة التي هي علة العلل في بخس الادب 


(1) أعني : إسلا 
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للعرب على الحضارة الانسانية, والقعود لهم ڪل مرصد 
حتى في جنة جائزة نوبل ليلا يرتفع صوت بإنصافهم أو يجهر 
احد بالاعتراف لهم بالجميل. 


ولكي يكون القارىء على بيئة من الامر ‏ ما عليه الا 
ان يقرأ رواية (جسر على نر درينا) للكاتب اليوفسلافي 
ايفواندريتش التي نال عليعا جائزة نوبل للاداب» فإنها رواية 
تقطر بالحقد والتشنيع على الاسلام جسما في الحكم العثماني 
لدول البلقان» ولا يخجل 00 اظهار ارتياحه لتقلص 
ظل هذا الحكم وحلول الاستعمار النمسوي خله؛ وان قسا على 
النحكان وتححكم فيهم ما لم يتحكمه العثمانيون. 
وهو يجعل من الحبة قبةء ويتناول الحادثة النادرة البسيطة 
فيبني عليها العلالى والقصورء ولا يزال يضخمها وينفخ فيعا 
ليستثير شعور القارىء ويحرك مڪامن الغضب فيه هذا 
إذا كانت الحادثة وقعت في العهد العثماني؛ هإذا كانت مما 
حدث في العهد الاستعماري الجديد فإنه يغونها وينفض يده 
منها سريعاً وإن اثرت في السحكان بما يجعلهم يتأسفون 
على العهد السابق. 


وليقرأ من يريد ان يتحقق من هذا الڪلام العبارات 
بعد ضروب سوء التفاهم وأنواع الصراع التى قامت فى اول 
الامرء شعر الناس أن الحكومة الجديدة صلبة العود طويلة 
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الاجل كانت الحكومة غير شخصيةء وكانت تمارس السلطة 
على نحو غير مباشر. فكان هذا وحده ڪافيا لان يجعل 
احتمالها أسغل من احتمال النظام الترڪي» إن كل ما 
يشتمل عليه الحكم الجديد من قوة ومن شراهة؛ كان 
متخفياً تحت ستار من الوقار والهابة والتقاليد. كان الناس 
يخشون بأس السلطات, إلا أنهم كانوا يخشونها كما يخشى 
المرء الموت أو المرض؛ لا كما يرتعد خوفا أمام الخبث؛ 
والشقاء والعنف» وكان معظم ميثلى اف الجديدة, 
العسكريين منهم والمدنيين: أجانب عن البلادء لا يعرفون 
السكان (1). 

إن هذه العبارة من عشرات مثلها حافية وحدها في 

براز ما يحنه الحكاتب المجاز بجائزة نوبل للسلام من 
0 وبغض للاسلام والمسلمين الذين حكموا بلاده 
بمنتعى العدل والتسامح؛ ولم يرغموها على اعتناق دينهم 
كما فعل الاسبان الذين قتلوا وحرقوا مسلمى الاندلس 
الممتنعين من التنصرء والادهى والامر هو أنه يقر بفظاعة 
الحكم الجديد وشدته» ولكنه يبرر ذلك ويقبله مجاولا ان 
يجعل القارىء ينساق معه في رفض حكم الاتراك وتجريحه 
وقبول ححكم النمساويين ومباركته. 

فأي دس مثل هذا ومكر وخداع يشتحل عليه كتاب 
ڪڪتاب ( جسر على نهر درينا ) الذي يشيد بالظلم في 


00 تعتمد في الانقال 2 نوردها في هذا المقال على ترجمة 
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ناحية ويندد به في ناحية أخرى ولو كان دون ما يشيد 
حين ترتفع الاصوات في ڪل مڪان بالتسامح والاخوة 
البشرية» ومع ذلك ترتضيه لجنة نوبل للسلام وتعتبره أدبا 
انسانياً أوتجيز صاحبه؟ 00 تلك ا التي ذقلناها تكفينا 
السكينة العذبة 0 عرنعا ا اترڪي قد ذهيث الى 
بخلافه فی ا النساوي فإ فإنه يعثير علامة تقدم وسبيلا 
لاحصاء السكان والصريية التى حانت تستخلص فى أيام 
د بالعنف فيما ا يزعم ها ا الا رد 
إلى غير ذلك من 00 قات الغريبة النى يظهر أنها صادفت 
هوى في نفوس لجنة الجائزة لانها كلها طعن في الاسلام 
وتسویء لسمعته وتشعير به . 

وهذا بله الالعاظ البذيئة وكلمات السباب التى تنجنب 
بحكم التثقيف والتغذيب فی الكنب ب العادية فكيف بعيون. 
الادب العالمي المجازة من ا هيئة دولية كفيثة نوبل؟ 
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ومما يقوى الشبهة 0 ي حكم اللجنة الموقرة لكتاب ( جسر 
على نهر بدافع من التعصب على الاسلام والمسلمين 
أنه لم يقتصر على التغليل والتكبير لجيش الغزاة المسيحيين 
والحكام النمسويين بل مدح اليعود ونوه بصفائهم وفضائلهم 
في شخص يعودية ندير فندقا وترقبط بعلاقات مع الخارج» 
وبذلك ضمن الحصول على تأشيرة الدخول لحظيرة المجازين 
من هيئة نوبل بلا تردد. 

إننا بذلك نعلم ان هذه الجائزة إنما أرصدت للكتاب الصهاينة 
والصليبيين الذين يمجدون الاستعما ويؤرثون العداوة بين 
الشعوب بدل الدعوة إلى السلام والاخوة الانسانية. 

وها أحيف سارن شا ها أحتد له رفض :هذه الجائرة 
بشمم وإباء واشاحته عنها واستخفافه بها بعدما ابتذلت وامتهنت 
ودخلتها الافراض وتحكمت فيها النزعات؛ فما بال أدبائنا 
الكبار يترشحون أو رفون لها "انمره :يعد اة وي 
تنصرف عنهم وتتدلل عليهم أعنى بصريح العبارة انها تستهين 
بأدبنا وتراه فير كفء لهاء فهلا اخذتهم النخوة التي أخذت 
سارثر وسحبوا ثرشيحهيمء واكتفوا بالجوائز التقديرية الي 
ينالونها من حكوماتهم وشعوبهم والاعتبار السامي الذي 
تلقاه آثارهم وأعمالهم في مختلف البلاد العربية والالقاب 
الكبيرة التي يخلعها عليهم المثقفون والنقاد من بنى قومهم, 
ففي ذلك ما هو أعظم وأبقى من جائزة نوبل وما ڪان 
على غرارها من تقدير مشبوه واحترام مدخول. 
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اما أندريش الكاتب اليوغوسلافى: وقد عرفنا دخيلته 
وبفقرة ا منه تعفى بخلفيتها كم ار 
من حيث الاعتبارات الانسائية خاصة والعدل 0 والثرفع 

يقول أندريش متحدثا على لسان أحد الغزاة الاثراك 
الذي يخاطب مو اطنا له اسمة علي خوجا وقد توالت الانهزامات 
على العثمانيين وتراجع السيڪان المسلمون غير مرة إلى 
الوراء e‏ وضلا يا عريزي 00000 إلى حم 
SS‏ ع ففعله للمحافظة على ديننا 
و على اخلاقنا الاسلامية لقد مات جدى في أوئيسه., 
واغلب الظن ان قبره هنالك قد اندرس فلم يبق منه اثر 
فا في هذه البلدة اللي ت فيها 37 لقان ل يدعو 
علالننا أن و وان ر ا فر ادر نه" اكبيد 5 


هذه ارادة الله على كل حال 7 


مرحى مرحىء فهذا اعتراف اندريتش على النصرانية 
وحكمها فى بلاد البلقان التى احتضنت من المسلمين 
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الاتراك واهل البلاد الاصليين العديد معن البلايين مدى عدة 
قرون فأين قبورهم الان» وأين مساجدهم؟ بل أين أحفادهم 
وسلالاتهم ؟ ... والاندلس وصقلية ؟ أين قبور النوابغ من 
علمائها وفلاسفتها واطبائها وأدبائها وشعرائها وأين المساجد 
اليعود وغيرها من معابد الاديان الاخرى ودمدافن اهلها 
أحد و يدء إن التسامح وحسن: المعاملة 0 الصدر 


د 1 أضحات رسالة وسو 


يا اسرائیل). 
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ترجمة جديدة لرباعيات الخيام 


كان مين لقيتعم في رحلتي الاخيرة إلى بغداد الصديق 
الاديب إبراهيم العريض؛ ولم أشعر إلا وهو يقبل للسلام علي 
ببشاشته ولطفه وكان يرتدي الملايس العربية ولذلك 
لم أميزه أولاء وقد مضى علينا زمن طوولى لم نلتق فيه, 
فلما عرفته عانقته عناق الحبيب وسررت بملقاه ايما سرور 
إنه شاعر البحرين الذي لمع إسمه بين أدباء العرب بشعره 
الرقيق ودراساته الادبية الرائعة. 

فلأتمل بحديثه الممتع وخلقه الحكريم برهة قلما يجود 
الزمان بمثلهاء وقد جلنا في مختلف المواضيع وخلصنا إلى 
أحدث ما أنتجه كل منا وإذا به يحدثني عن ترجمنه لرباعيات 
الخيام ويقدمها إلى في طبعة أنيقة مزدانة بالصور المعبرة 
في إخراج جميل مما عهد في كتب الصديق . الاديبب. 

ورباعيات الخيام عمل أدبي رائع فلسفة في شعر وحقيقة 
في خيال قيل أن الخيام كان يذيب فيغا همومه وأحزانه 
ويحلل الفكرة العلمية المعقدة إلى أبسط عناصرها ثم يعبر 
عنها بأربعة أشطار من الشعر يمسعا من بعيد وتتغلغ لل في 
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مطاويها الغامصة وهي تتغلى بالخمرة والحياة اللاهية وتحث 
على اغتنام ايام العمر قبل فجاة الموت والعدم ومن تم كانت 
عل عناية الادباء والمفكرين وأهل الفتك والدعارة على السواء. 


ولقد كان عمر الخيام من أكبر أدباء العرس وشعرائغم 
ومن أهل المعرفة بالعلم والحكمة وخاصة العلوم الرياضية 
وحكما اشتهدر برداعياته و ی عالم الادب اشتغر كذلك في 

عالم العلم 0 00 السنوي الذى كلفه يه ملك شاه 
اين السلطان E‏ الساجوقي فا بالمفية . حير 00 
0 ماعنا وله على اللتقويم اا نفسه 

ن هذا العبقرى كما رأينا قد طبقت شهرنه الشرق والغرب 
ا رباعياته على كل اسان بعد أن نقلها من الفارسية 
إلى الانجليزية ادوارد فتزجرلد ثم ترجمت إلى سائر اللغات 
الحية وعدت من الاعمال الادبية العالمية الخالدة. 


أما إلى العربية فحكان وديع البستانى أول من ترجمها 
شعراً ولحكنه لم يحافظ على تربيع الاشطار بل جعلها سباعية 
و إنما دفعه إلى ا ا 0 ا 
التراجم ادا i‏ ديباجية شعرية, نرتقا بعد ذلك السباعي 
رامي وأحمد الصافي وهؤلاء هم الذين حافظوا على رباعيات 
القطع كما هي عند الخيام. 
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وكان من هؤلاء المترجمين من نقلها عن الفارسية مباشرة 
العريض ممن نقل الرباغيات عن لغتها الاصلية ومما امتازت 
به ترجمته انها لم تسلك سبيل النقل الحرفى وإنما اعتمدت 
تمثيل الرباعيات التى تشتف من ورائعا فلسفة الخيام ونظرته 
المتشائمة إلى الحياة مقتدية في ذلك حر فتزجرلد الذي 
كان يلم إلماما واسعا باللغة الفارسية وأدبها - ونه كما 
يقول الاستاذ العريض - كان متحررأ في ترجمته بحيث 7 
ينقيد اسلو الاداء عند الخيام وإذما حرص الحرص كله 
على التعبير عن معانيه بإنجليزية بليغة علما بأن لڪل لغة 
أساليبها الادبية التى بها يكون التأثير وهكذا بعث فتزجرلد 
الخيام من مرقده واسمع أوروبا صوته الرخيم بعد أن صارت 


وشىء آخر مما عنى به الاستاذ العريض فى ترجمته هذه 
هو ترتيبها على المعاني لا على حروف المعجم قائلا ان 
ربعا على امروف في الفارسية إنما وقع بعد الخيام اسوة 
بدواوين الشعر العربي ولا شك أن ذلك مما يقطع الصلة 
بين معاني الابيات المتساسلة ولذلك نسقها هو تنسيقاً معنويا 
لا لفظياً وزاد فطرح منها بعض الرباعيات المنحولة على الخيام 
والني لا تمثل روحه ولا أدبه وإنما نسبث إليه أو حملت عليه 
حملا من بعض خصومه لنشويه أدبه والانتقام منه» ولا حاجة 
إلى القول أن ترجمة الاستاذ العريض لم تحد عن قالب 
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الرباعيات كما فعل بعض مترجميها بل التزمت التربيع فى 
الاشطار وبذلك طابق الاسم المسمى فى الاصل وفى الترجمة. 

والذى على أن اقوله ولم يقله الصديق الاديب فيما امتازت 
به ترجمته للرباعيات تواضعاً منه وابتعادا عن الدعوى هو أن 
شاعريته المهذبة المضمخة بالطيوب والعطورء المجنحة بالرؤى 
والاخيلة التي عرفناها في دواوينه البديعة» قد اضفت على 
الرباعيات في ترجمتها العربية الجديدة حلة من الروعة والجمال 
جعلتها ار بين ا ا ا الغانية 
القاري. الكريم إلى التمتع بهذه الترجمة فسوف لا يشعر 
ل يأتي على 1 رماعياتها قراءة منتشية مستهوية وحينئذ 
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قرات هن مدة طويلة في ڪتاب المدارك للقاضي 
عياض أثناء 00 للامام مالك: والكتاب من أمعات كتب 
التراجم لعلماء المالكية أ وهو ما يزال مخطوطا غير مطبوع 
عا حك أن أقول: قرأت ما يلى: 

« قال أبو معصب قال لنا المغيرة تعالوا نجتمع ونش کر 
ڪل ما بقي علينا مما نريد أن نسأل عنه مالكا 
فمكثنا نجمع ذلك وكتيناه في قنداق ووجه به الشيرة 
إليه وسأله الجواب. فأجاب فى بعضه وكتب فى الكثير 
منه لا أدرى. فقال المغيرة: يا قوم لا والله ما زفع الله هذا 
الرجل إلا بالتقوى من كان منكم يسال عن هذا؟ يرضى 
أن يقول لا أدرى 


وقرأت فيه هذه النبذة أيضا: 
دقال القطان: لما مات مالك رحمه الله خرجت كتبه 


فأصيب فبعا قنداق عن ابن عمر ليس فى الموطأ منه شىء 
إلا حديثان » . 
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وهذه النبذة الثالثة: 

« قال عتيق: قال مالك أخذت عن ابن شهاب تسعة 
قناديق فى بطونها وظهورها إن منها أشياء ما حدثٽ بها 
منذ أخذتها بالمدينة» . 


وأخيرا قرت هذا الخبر: 

«لما دفن مالك أخرجت تبه فإذا فيها سبع قناديق 
من حديث ابن شهاب ظهورها وبطونها ملأى وعنده قناديق 
وصناديق من كتب أهل المدينة. فجعل الناس يقرؤون 
ويقولون رحمك الله أبا عبد اللهء لقد جالسناك دهرا طويلا 
فما رأيناك ذاكرتنا بشىء من هذا » . 


وقد استوقف نظرى فى هذه الجمل لفظ قنداق وجمعه 
قناديق ولم أحكن سيعت به من قبل فرجعت إلى لسان 
العرب فوجدته يقول: القنداق صحيفة الحساب» ولم يذكره 
في القاموس» لكن صاحب التاج استدركه عليه بهذه الصورة: 

دوميا يدرك عليه القنداق صحيفة الحساب كما 
في اللسان وأورذه المصنف تبعا للصاغاني في فندق وهنا 
موضعه وقد رجعت إلى القاموس في قصل الفاء من باب 
القاف فإذا نصه: « والفنداق بالضم صحيفة الحساب» وزاد 
عليه في الشرح قوله: « وفال الاصبعى احسبه معربا قلت 
والمشهور بالقاف كما يأتى (1)» ثم رجعت إلى اللسان 


(1) أي في فصل القاف من بابه وهو النص السابق مما استدركه 
على المئن . 


38 


في فصل الغاء في حرف القاف فإذا هو يقول: الليث: الفنداق 
هو صحيفة الحساب قال الاصمعى احسبه معرياً » . 

علمت من هذه الاقوال ان القنداق هو صحيفة الحساب 
واكن لا على سبيل القطع فإن بعضها يجعله بالفاء بدل 
القاف فبقى على تحقيق ذلك ثم النظر في وجه تسمية 
هذه الصحف التي تخلمت عن مالك والتي رفعت إليه وفيها 
مسائل الفقه والعلم بالقنداق وهو صحيفة الحساب» وبعد 
ذلك معرفة أصله إذ كان معرباً فإن هذه الاقوال لم تنص 
على اللغة التي عرب منها. 

وقد استنجدت بيبكتاب المعرب للجواليقي فوجدتة 
قد ذكره في باب الفاء وام يزد شيثاً على قوله 00 
صحيفة الحساب أعجمية معرية »» وأملت أن يحكون عند 


صاحب شفاء الغليل مزيد من علم يشفي غلتي فإذا هو لم 
يذكر اللفظ إطلاقاً لا في حرف الفاء ولا في حرف القاف. 


إزاء هذه المعلومات المضطربة والمراجمع الشحيحة لم 
يبق أمامى إلا اللجوء إلى أرباب المعرفة باللغات الشرقية 
النى يظن أن العربية أخذت ذلك اللفظ منها. ولما لم أحصل 
على جواب كاف قررت البحث في معاجم اللغات المشار 
ليهاء ولم بكن عندي منها إلا معجم صغير يسمى «الدرارى 
اللامعات في منتحبات اللغات» وهو ڪما قال صاحبه محمد 
علي الانسى قاموس للغة العثمانية يحتوي على الكليات 
التركية والالفاظ الفارسية والافرنجية المتداولة في قلك 
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اللغة. مطبوع فى بيروت سنة 1318 ه. وقد جاء فيه أثناء 
حرف القاف ما يلى : 

« قونداق: مشد ودء قماط, لقافة مؤخر البارودة. شعلة» 
ثم زاد قائلا: 


«قو انداقجي: مصلح البواريد» محرق». 

ونستفيد من هذا النص أ ن التعريب الذي حصيل في 
لففل الحكلمة هو حذف الواو من بعد القاف» وان صحيفة 
اعسات ابن من يله ي اللو.ظ. وقد نقلت حكلام 
هذا المعجم ه في القوائد اقجى لانه كان عندنا في طنجة 
ار ن 0-0 مهاجزى الجزائر اسمها العائلى هو القنداقجي, 
وكان بعض الئاس يحرفه إلى الخندقجي فكلمت رئيسها 
دوا في ذللك وكنت اعتقد أ ن الخندقجي كواب وأنه 
نسبة إلى الخندق؛ فقال لي بل هو بالقاف وأنه يرجع إلى 
إحدى الصنائع المتعلقة بالبندقية أو المكحلة كما نقول 
نحن في المغرب للبندقية. وقد صحح هذا المعنى 0 
المذكور من قاموس اللغة العثمانيةء وبين لنا أن 
الصنعة تنعلق دخشبة البندقية التى عبر عنها ف هذا 0 
NS‏ ساح المواري 7 

وبعد هذا أوقفنى الاخ الاستاذ محمد الخالصي من افاضل 
علماء بغداد على النص الافي من المعجم الفارسي «فرهنك 
نفيسي ج 4 ص. 2718: « قنداقء من التركية: الخشبة. 
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توضع فيها أنبوبة البندقية. الخرقة تلف بها يدا الطفل 
ورجله ونشد بشريط». 
أسمه (فرهنك نظام) ج 4 ص 142 

وهو: «قنداق: محرف غنداغ». ونقل التفسير الاني عن 
هذا المعجم في لفظ فنداغ من ج 8 ص 747 ونصه: 

«غنداغ: الخرقة يلف بها الطفل الرضيع» أصل الڪلمة 
فى | لسنكرينية تمعن اللف». 

ولاحظ الاستاذ الخالصى أن كلية غنداغ لا تزال 
مستعملة في اللغة الفارسية الدارجة بمعنى القماط الذي 
يلف فيه الوليد وقد تلفظ قنداغة أو غنداغة. كما أن العراقيين 
ما زالوا يطلقون على أخمص البندقية ححلمة القنداق. 

هذا فيما يتعلق بالقنداق بالقاف وأما الفنداق بالفاء فقد 
نقل لي الاخ المذكور من المعجم الفارسي (فرهنك نفيسي) 
قوله عنه في ص 2589 من الجزء الرابع أنه (نامه حساب) 

فيؤخذ من هذه النصوص أن القنداق هو غير الفنداق 
وأن الاول أصله الغين وقد حرف إلى القاف وعرب كذلك 
بالقاف بخلاف الثانى فإنه بالفاء أصلا. 

أما من حيث المعنى فإن الذي يطلق على صحيفة الحساب 
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ولم يذكر هذا المعنى لذى القاف هو ولا صاحب الدرارى 
اللامعات. وعليه فإن المجد الفيروزبادى على صواب في 
ذكره في فصل الفاء من باب القاف بهذا المعنى مقتصرا 
عليه تبعا للصاغاني صاحب التاج. واعتراض هذا عليه أن 
مو صعه القاف وأنه هو المشهور غير صحیح. 

ويتأيد هذا بذكر الجواليقي له في الفاء غير متردد كما 
تردد ابن منظور حين ذكره في الحرفين معا 

وعلى كل حال فنحن نطلب تفسير لفظ القنداق الذي 
ورد في تلك العبارات المتعددة من كتاب المدارك بالقاف 
فر رادا ا ومعنى ورقة الحسأب بعيدة عن المراد به فضلا 

عن أنها انما تفسر ذا الفاء وليس هو مطلوبنا. 

ونرى أن ما ورد في لدان من أنه القماط 
3 على ال النى تلف وتلوى كالانبوبة 00 3 
هذه القناديق التي وجدت في تركة الامام مالك أو التي وجعت 
إليه كانت ت مڪٽو به تارة من 0 وتارة من وجه 
واحد وهى ملفوفة كما يلف القماط على الوليد وذلك على 
مثال هالا يزال الكثير منا يفعله في الوثائق والخرط ونحوها. 
وهو من مجاز التشبيه كما لا يخفى. 
هذا اللفظ وإذا كان اقل الذكر شيء غير هذا ا 
لنا مشكورين. 
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ال 


كثر استعمال هذا اللفظ فى الايام الاخيرة وخاصة من 
الذين لم يفتؤوا ينبعون على خطأ ذلك الاستعمال» ويبينون 
أن صوابه هو التقويم بالواو لا بالياء. 

ويظهر أن الادباء والنقاد من الجيل الجديد وجدوا له 
جرساً يتلاءم مع ما يدعون إليه من مذاهب جديدةء ودلالة ادق 
على التجارب التي پستھدفو ن تقديمها للٺاس. 


إن التقويم في نظرهم أصبح عملية تختص بتقدير المثمنات 
وقياس المثليات على ما يفعم من كلامهيم, اما الاعمال الادبية 
والمذاهب الفحرية فان وزد نها وتحليلها يحب أن يعبر عله 
بلفظ آخر يون اكثر استجابة للبواعث المعنوية والمعايير 
الفنيةء وليس هو إلا التقييم. 

لست بصدد مناقشة هذا الراي؛ ولكنى احب ان الفث 
النظر إلى نص قديم ورد فيه هذا الاستعمال» ولم يثر كثير 
اهتمام من الذين تناولوه بالشرح مع انهم جميعاً من اهل العلم 
الذين لا يخفى عليهم امره. وهذا النص هو اثر روي في صحيح 
البخاري عن الزهري في ا 
إذا استكرهت لسر على الزنا. وهو: «قال الزهري في الامة 


البكرء يفترعها الحرء يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر 
قيمثها ويجلد» م 
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وانا وإن كنت لا اجهل ما قبل في الاستشهاد بالحديث على 
مساكل النحو واللغة, واعرف ان لفظ الشاهد يحتمل قراءتين 
على هذا اللفظ ك النيجة الطبيعية التي يؤدي إليها. 
قال ا ويقيم إما 55 يقوم وإما من قامت الامة مئة 
دينار إذ ادلغت قيمتها: «ويقية الشراح الذين راجعناهم لم 
يتكلموا على اللفظ أصلاء فكأنم مسلمون له: كما أن 
الاخرين وجهوه ولم يعترضوه. 

(1) وأزيد على هذا قول الفيومي في المصباح: « قام 
بالامر يقوم به قياما فغو د قو 00 00 0 0 

قات الذي 2 یه 0 0 من > 0 
ار ومنه قوله تعالى (الني جعل الله لحكم قياما). 

فقد قلبوا الواو ياء مناسبة للحكسرة مع أن التصحيح 

08 وقال الفيومي ك الاح بحذا 0 تعدلت 
ا والجيع القيم مثل سدرة وسدرء وشيء قيمى نسمة 
إلى القيمة على لنظها لانه لا وصف له ينضبط به فى أصل 
الخلقة حتى ينسب إليه. بخلاف ماله. وصف ينضبط به 


)1( الاولى بصم اليا” وكسر القاف والئانية بم ففتح فيا مشددة : مكسورة. 
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كالحبوب والحبيوان المعتدل فإنه ينسب إلى صورته وشكلهء 
فيقال مثلى أي له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة»: 
ENO a‏ على يريا 
ى لانه لو كان نسبة لها على القاعدة النحوية المعروفة 
0 قومي بفتح ثانية بعد رده إلى أصله الواوي. وليس 
قوله لانه لا وصف له تعليلا لهذه النسبة وإنما هو بيان 
لمعناها بدايل مقابلته الس . وهذا اصطلاح فقغي كما 
لا يخفى؛ فإذا صح للفقهاء أن يخالنوا قاعدة السب في 
قيمى مع مثلى فلا مانع أن يصطلح الادباء على جعل تقييم 
بالياء وإن خالف القاعدة لغرض بياني واضح. 

(8) - ثم أضيف إلى ذلك ما جاء في البحر المحيط 
لون جا ن کل الاية الانفة الذكر (ولا تؤتوا السنهاء 
أموالحكم التي جعل الله لڪم قيما) قال: 

دوقرأ نافع وابن عامر قيما وجمهور السبعة قياما وعبد 
الله بن عمر قواما بكسر القاف والحسن وعيسى بن 'عمر . 
قواما بفتحها ورويت عن أبي عمرو وقرىء شاذا قوما فأما 
قيما فمصدر كالقيام (1) قاله الكسائي والفراء والاخفش 
ولیس مقصوراً من قيام. وقيل هو مقصور منه قالوا وحذفت 
الالف كما حذفت في خيم وأصله خيام: أو جمع قا 
ديم جمع ديمة قاله البصريون غير الاخفش ورده أبو 
علي بأنه علي بأنه وصف به في قوله دنا قيما (8) والقيم لا يوصف 

SM 0‏ في الاصل فمقدر كالقيام والقيام ونظن أن ذلك من خطأ الطبع. 

(2) أي في قرا'ة ابن عامر.وعاصم وحمزة والكسائي. 
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ده وإئما و مصدر بمعنى القيام يراد دك الشبات والدوام. 
ورد هذا بأنه لو كان مصدرا لما أعل كما لم يعلوا حولا 
وعوضا لانه على غير مثال الفعل لاسيما الثلاثى المجرد 
وجيت بأنه تبع 9 فى الاعلال لانه مصدر ي القيام 
فما أعل القيا ف اوحكى الاخفش ا و 
كقولهم ثيرة ا EE‏ 
الجميع حياد في جمع جو اد وإذا أعلوا دیما 0 ديمة 
فإن إعلال المصدر لاعتلال فعله أولى. ألا ترى إلى صحة 
الجمع مع اعتلال مفرده في معيشه ومعائش ومقامة ومقاأوم: 
ولم يصححوا مصدراً أعلو فعله». 

ففى هذا الكلام أحكثر من سند لا علال تقييم. ولا 
سيما قوله الاخير ولم يصححوا مصدراً أعلوا فعله. وإن كان 
لین على إطلاقه, وڪن يڪفى ف الاعتماد مجىء قيما 
بالياء من قام الواوي مصدرا قرىء به في السبع. 

4) وأخير] قال في لسان العرب بعد أن ذكر من 
أسمائه تعالى القيوم والقيام: وقال الفراء صورة القيوم 
من الفعل الفيعول وصورة القيام الفيعال وهما جميعا مدح» 
قال وأهل الحجاز أكثر شيء قولا للفيعال من ذوات الثلاثة 
مثل الصواغ يقولون الصياغ. وقال الفراء في القيم هو من 
المعل فعيل أصله قويم وكذلك سيد سويد وجيد جويد بوزن 
ظريف وكريم. وكان يلزمهم ان يجعلوا الواو ألفا لانفتاح 
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ما قبلها ثم يسقطونها لس ڪونها وسكون التي بعدها فليا 
فعلوا 0 صارت سيد على فعلء؛ فزادوا ياء على الياء ليڪمل 

بناء الحرف. وقال سييو په: قيم وزنه فيعل وأصله 0 فليا 
اجتيعت ألياء والواو والسايق ساحن أبدلوا من الواو 
وأدغموا يها الياء التي قبلها فصار تا ياء مشددة. 0 
في ا "لغرب فل ان 00-5 في الاصل حيواء فلما 
أجتمعت الياء د والسايبق و جعلةا ياء مشددة». 


8 على الخذفه قال أبو صخر 9 » دة يعقوب : 
فإن يعذر القلب العشية في الصبا 
فؤادك لا يعذرك فيه الاقاوم 

ودروي الاقايم. وعني بالقلب العقل». 

فهذا الحكلام كله يدل على تقارض الواو والياء فى 
هذه المادة تقارضا يكاد يكون اعتباطيا لا يرجع إلى قاعدة 
هما يظطر العلماء موه إلى الثماس الوجوه والمخارج له فهلا 
يسع الذين يقولون تقييم ما وس أجدادهم هو لاء؟ 


ش*عتجحب 


جاء : في المعج e‏ علي شجب الشيء يشجب 
اة 5 5200 اال رمام 59 اسا 0 
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عن الحراكء وفلاتا احزنه. والشىء فلانا شغله والشيء جذبه, 
يقال شجب اللجام. وشجبه عن حاجته. وشجب القارورة 
بالشجاب شدها . . . الخ. 

وهذه المعاني التي ذحكرها المعجم الوسيط لشجب 
وما تصرف منه هي بعينها الواردة في القاموس وغيره 
من معاجم اللغة. ولعلنا نلاحظ أن المعنى الوحيد الذي يستعمل 
فيه هذا الفعل دكثرة اليوم» لم يرد ٌ فى المعاجم وهو شجب 
بمعنى انتقد وندد. يقال شجب الخطة أو السياسة الفلانية 
يشجبها شجباً أى اتتقدها وندد بها وهاجيها وحمل عليغا. 
وهذا كثيراً ما يرد فى الصحف اليومية معبر به عن المواقف 
المضادة التى يقفها مندوبو بعض الدول فى المنظمات 
السياسية من سلوك بعض الساسة والحكومات في دول 
أخرى» وظاهر أن معنى هلك وأهلك وحزن وأحزن غير 
موافق للمعنى المراد هناء اللغم إلا أن يستعار له معلى 
رمي الصيد الوارد لذلك الفعل وحينئذ فينبغي النص عليه 
في المعاجم اللغوية الجديدة: وإلا وجب ( شجبه ) 5 هلاكه 
فعندنا ٠ا‏ يغني عنه مما ذ کرناه كندد به وهاجعه وما ١‏ إلى ذلك. 


وديان 
لا يكاد الكتاب اليوم يستعملون هو في جمع واد إلا هذه 
الصيعة أعني صيغة وديان وفي صيغة لاقياسية ولا واودة عن 
العرب في جع هذا او . فجموعه اسي ا 
لاه هي أوداء وأودية وأوداية, ويمكن أن يزاد عليها أوداه 
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بقلب العمزة هاء في أوداء وهي .لغة طيء وصحف بعضهم 
الجمع الاخير وهو أودية وأنشد عليه. وأقطع الابحر والاوادية, 
احكن ابن سيده نبه على هذه التصحيف وقال إن صوايه 
والاوداية بدليل ما قبله وهو قوله: إما تريني رجلا دعكاية . 
فنحن أولاء نرى أن ليس بين هذه الجموع المنصوصة وديان. 
وأما القياس فقد أشار ابن مالك في الكافية إلى ما يجمع 
على فعلان بقوله: 1 
فعلان لاسم كفعال (1) وفعل(2) وفع ل (8) الواويعيناً وفعل(4) 
وفي فعال(5) وفعال قد يرد(6) كذافعيل7) وفعول‌قد وجد(8) 
في فاعل(9) وفعلة (10) و فعل(11) و فعلة (12) فعلة (13) وفعل(14) 
فى فعلا ن (15) وفعل(16) قد نقل والثاني نادر ولڪن احثمل 
) نحو غلام وغلمان. 


)2( ڪصرد وصردان. 

(8) مفتوح الفا ومضموها تاج وتيجان وعود وعيدان. 
(4) كخرب بفتحتين وخربان. 
(5) كغزال وغزلان. 

(6) كصوار وصيران. 

7( :كظليم وظلمان. 

(8) ڪخروف وخرفان. 

(9) كحائط وحيطان. 

(10) كنسوة ونسوان. 

(11) حكقنو وقنوان. 

(12) كبركة وبركان. 

(13) كقضفة وقضفان. 

(14) حضيف وضيفان. 

(15) نحوكروان وكروان 

(16) كضفن وضفنان. 
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وهى ستة عشر وزةا لبس فيها وزن واد كما ذرى؛ فماذا إذن؟ 

لا شك أن هذا الجمع غلطء ولعله كان قياس من قاكله 
الاول على مفردات الوزن الثالث مثل نار ونيران وغار 
وغيران وتاج وتيجان وجار وجيران ولحكن هذه لاثية 
صحبحة اللام بخلاف واد. 

أما سر انتشاره فيرجع فيما أظن إلى الترجعة؛ لان المعجم 
الو حيد الذى ائه هو معجم الاب بيلو الفرنسي العربي» وقد 
أثبته في 14 المعجم بين قوسين إشارة إلى التحفظ بشأنه 
ولكنه في الفرائد الدرية الذي هو النسخة العربية الفرنسية 
من هذا المعجم حذف القوسين فبقي وديان على قد م المساواة 

مع الجموع الصحيحةء فاعتمده التراجمة وسار هذه ا 
التي غطت على غيره. 


تحاشد الناس 


هذا تعبير ورد فى المدرك للقاضى عياض عما نقول فيه 
اليوم ق الاس وأا 7 أورده » هنا إلا لتسجيل الدلالة 
لغشنا الضادية الذي ينوى المجمع e‏ س في المستقبل 
القريب أعانه الله على ذلك. 

فقد عرس القاضي 2 لمحنة أحد الفقهاء فقال: 


5 ليقيه 5 و بحم الاجناد فضوهي» RR‏ 
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0 . وأما فضوهم e‏ قول ددلك فر قو هم. و لحكنه 
يهم > اکا 


وهذا لفظ آخر من واد ما قبله . . وقفت عليه في ڪتاب 
اجوبة فقعية للقاضي عبد الوهاب ضمن مجموع في المكتبة 
الوطنية بمدريد يحمل رقم 495 وقد تعرض فيه لمان الصناع 
والكماد بالخصوص وأطلق التكميد على ما نسميه اليوم بكى 
الثياب وهو تعبير إخواننا في المشرق أو تحديدها وهو تعبيرنا 
في المغربء وأطلق الكماد على المڪوجيء وكنت أحسب أن 
e‏ عل اقل د عو ا 
والحزن» فإذا به يرجع إلى هذه الصناعة ولذلك سجلت هذه 
الفائدةء وهى أيضا من الدلالة التاربخية للالفاظ. 
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قال الرجل لولدة: هيا ادخل الحظيرة وامسك الديك 
الاحمر وائتنى به لاذبحه. فما كان من الولد الا أن طار 
إلى الحظيرة ه وهجم عليها وقصد إلى الديك المطلوب يريد 
أن يقبضه ليأتى والده به. فأحدث دخوله إلى الحظيرة ضجة 
بين الدجاج استحالت إلى ثورة: فمئة ماكان يصبح يضيح بأعلى 
صوته مستئكرا لهذا الاعتداء على حرم الحظيرة, 0 
الحظيرة ويزيد اصطدامه فى الطين بلةء فتشتد الفوضى 
ويكثر الضجيج: ويحار الولد : ويداخله شيى ء من الخوف لما 
تنخذه جر الدجاج من کل اذى و ورد العجوم, » فيغطرب 
ا لد ه فيقتحم باب الحظيرة 
ويلفذ إلى الخارج ويتطاير هنا وهناك وهو يصيح كالمنتصر 
الذي ربح المعركةء فينكص الولد على عقبيه ويرجع إلى والده 
خائبا خدلا لاينبس ببنت شفة؛ على ان بصره لا يمنا مئنقلا 
يبيسس التراب بمنقاره ويستحخرج من باطن الارآض هنة يلتهمها 
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بشره» وهذه دجاجة تغني نشيد الحرية وهي تدور حول تفسها 
كأنها راقصة في مسرح. والديك الاحمر قد اعتلى فرع 
شجرة ورفع صوته بالاذان 0 ترخيما مما لم يملك. الولد 
معه أن يرميه بحجرء فيطير إلى أن يقع في عرصة الجيران 
ويتعالى صراخه بالاحتجاح والنكير. ويحتد الولد وتثور أعصابه 
فيهم بتعقب الديك وملاحةة اع المتنائر في أنحاء العرصة 
فيشير إليه والده بأن لايفعل وأن ينصرف لحال سبيله وإلا 
فإن بقية الدجاج ستتبع الديك العارب ويتعذر بعد ذلك 
استرجاعها والقبض عليها. 

ويعدل الوالد مڪرها عن ذبح الديك الئي كان قد 
عزم عليه ويقول: لقد حماه أجله من الموث يومه» بعد أن 
أعددنا له العدة ولم تبق له إلا دقائق معدودة ايصبح في 
عداد الاموات, ولكن ما بقي له من رزق في هذه الحياة 
جعله يفلت بروحه. وينٽقض عزمنا ولا يحكون إلا ما قدر. 

قال الولد لوالده: وهل الحبوانات لها مثلنا أجال وأرزاق؟ 


اجاب الوالد: نعم إن كل نفس منفوسة لها رزق معلوم 
واجل محدود. فنحن نرى الحيوان من كل نوع؛ منه ما يعمر 
إلى أقصى عمر نوعه» ومنه ما يعتبط اعتباطا فييوت في 
طفولته أو شبابه» ومنه ما يتفقاً لحما وشحماًء ومٺه ما يحكاد 
يموت من الفعف وانعزال. ولعل أغرب من ذلك أن يكون 
في الحيوان محظوظ ومحروم؛ فبعض القطط والكلاب تحاط 
من أربابها بكامل العناية وتغمر بالنعم؛ وبعفها يطارد ويضرب 
من الاولاد الاشقياء ومن عمال البلديات حتى أنهم لا يتركونه 
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يتقمم من السباطات والازبال. إن أمر الحياة يا ولدي عجيب 


يقولون فيه بالصدفة العمياء فيعترضهم نظام الخلق. والتكوين 
وما فيه من الدقة العجيبة والحكمة اا التي لايمكن أن 


تكون من بنات الصدف والعفوية الخرقاء» وها نحن فری كلما 
تقدمت الكشوف العلمية وأزيح الستار عن أسرار الطبيعة إلا 
ووقف العلماء حائرين مبعورين أمام عظمة الجكون وهندسة 
العالم» وانطوت أنفسهم على حق اليقين بأن هناك صانعا 
قديرا ومخترعاً حكيمأ هو الذى أوجد هذا العالم وخلقه فقدره 
أحسن تقدير ولقد قال رائد الفضاء السفياتى انه صعد إلى 
السماء ولم ير الله عز وجل. ولكنه لم يقل أنه لم يجد الله عر 
وجلء وتلمح الوالد من ولده العجب من صعود الرائد إلى 
السماء» فقال متسائلا: وهل صعد الرائد المغرور إلى السماء 
حقاً؟ أنه مازال يزحف في الفضاء اللانغائي كي يصل إلى 
القمر فقط ولم يصله بعد. وأين القمر من السماء وما هو إلا 
أحد الكواحب السابحة في الفضاء والتي يقدر العلماء عددها 
بالملايين؟ ولو وصله لما زاد شيا على كريستوف كولومب 
مستكشف أمريكا الذي غامر في المحيط المجغول بمراكب 
بدائية» وعلى الرغم من نجاح مغامرته لم يستول عليه الغرور 
الذي استولى على الرائد بأحدث الاجعزة الفنيةء والاختراعات 
العلمية. وإنى أظن أن «لايكا» التى كانت دليله الاول؛ لو تكلمت 
لكانت أحسن أدبا منه. ولقالت مثل ما قال الهدهد لسليمان 
عليه السلام فى عباد الطبيعة: (يسجدون للشمس من دون الل). 
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أما أن التاريخ يعيد نفسه. فقد قال فرعون لهامان 
(ابن لي صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى ) ولكن سخرية 
القدر بفرعون المتمثلة في نهايتة الفافحة كانت أعظم من 
غروره فيا لجهل الانسان 

وعلى كل فإن حجة العقول الراجحة على وجود اخالق 
وححكيته وتدبيره ما تزال منذ القدم هي الحجة التي تفحم 
العلماء اليوم؛ إذ يرون عظم الاثر فيستدلون به 4 
المؤثر عظيم. وما يفونهم من الجزئيات ويعجزون عن تعليلهء 
يحيلونه على العلم المحيط بجميع الكليات والجزئيات وليس 
هو الا علمه تعالى. 

وذهب الوالد لشغله وبقى الولد يفكر فيما سمعه مله 
ويراقب حركة الدجاج ويقارن بين طيرانه الفعيف وطيران 
الرائد القوي وانقدح فى ذهنه سؤال من الذي جعل الدجاج 
يطير بنفسه والرائد لا يطير إلا بالالات وهو عم من الدجاج 
وأقوى؟ وأجاب نفسه بإيمان فطري: : لا شك أن قدرة الله 
العزيز الحكيم هي التي. فعلت ذلك. وزاد قائلا في نفسة: 
ولعل طائراً مثل العدهد ما اهتدى لمعرفة الله إلا لما رأى عجز 
الانسان عن الطيران وقدرته هو عليه مع ضعفه وقلة حيلته, 
فعلم أن الله هو الفاعل المختار. 

ولما كان المساء أوى الدجاج .إلى حظيرته» ولم يتخلف 
منه سارب ولا هارب. وڪان الديك الاحمر قد عاد قبيل 
الغروب إلى العرصة: ولكنه بقي على حذر حتى نزل الليل 
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فدلف إلى الحظيرة بهدوء» وكانت بابها قد تركت مفتوحة 
من أجله» فحين حصل فيها أغلقت وطويت صفحة 
ذلك اليوم. 

ومن الغد قام الرجل في الصباح الباكر وقصد الحظيرة 
تقس على او وتله إلى مصرعه بعد أن أحد 
سكينه, فسال الدم القاني على التراب وفقد الديك الحياة. 
وحين نعض ولده؛ وجد الديك قد قضى نحبه وسكت صوته 
إلى الابدء فعرع إلى والده يسأله متى؟ وكيف؟ فأجاب الوالد: 
هذا الصباح وبلا أدنى تعب. قال الولد: أين ذهبت تلك 
الصيحات المزعجة؟ وهل أغنى عنه تمرده بالامس شيثا؟ فرد 
عليه الوالد: لاتقل ذلك يا ولدي؛ ٠‏ ولكن فحكر في اذانه 
الفصيح: وتبختره في مشيته, وعرفه الاحمر ينوس على رأ 
ڪأنه علم المغرب قوق بناية جميلةء وقل: من الذي 0 
أن يرد له هذه الاشياء» وأن يعيده كما ڪان خلقا سويا 
يتحرك ويصيح؛ يمشي ويجيء يأكل ويشرب. ينظر بعينين 
لا أصفى عنهماء يطير بجناحين من أقوى ما يكون؛ ينبش 
التراب بمنقاره؛ يثير الارض برجليه في تحفز رشيق كأنه راقص 
التنويست؛ يملاء الحظيرة حيوية ونشاطاء يؤدب الفراخ؛ يحمي 
الحريم ويؤئره على نفسه» يؤنس العرصة والسكان؛ ويوحي إلى 
ناظره بالبهجة والجمال . . ان هذه الاشياء وغيرها من مظاهر 
الحياة قد ذهبت مع ذهاب روحه ولا يقدر ان ينفخ فيه 
هذه الروح من جديد لا عالم طبيعة ولا كيميائي ولا طبيب 
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مهما علت درجتهم في العلم وعظم شأنهم في المعرفة, 
وار عالم في الارض لا يملك ازاءه إلا أن يقف مثلي 
وملك عاجزا معترفاً بجهله وقصوره عن أن يطب له 
بشي» بل إن أكبر فيلسوف في العالم ليضطرب في هذا 
الموقف ولا يمكنه حتى أن يدلى برأي واضح فيه. 

قال الولد: أليس الله تعالى يستطيع أن يرد إليه روحه 
ويعيد إليه الحياة ؟. 

أجاب الوالد: بلى يا ولدي هو وحده القادر على ذلك 
وهو على كل شيء قدير. 
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ألقى بدار الفحكر 


هذا راكد كبير من رواد النهضة العلمية واللغوية فى العالم 
العربي؛ سقط في الميدان وأبقى أثر) خالدا لا يستطيع 
الزمان ان دمحو ه. 

نعم لقد نعت لنا سوريا الشقيقة ابنها البار الامير العلامة 
مصطفى الشهابى الذى وافاه الاجل المحتوم» فى الصيف الماضى, 
وهو جالس إلى محكتبه يقوم بعمله الدائب فى خدمة العام 
ولغة الفادء فعظمت فيه فجيعة الامة العربية وكان فقده 
خسارة فادحة للمجمعيين على الخصوص, لانهم فقدوا فيه العالم 
المختص واللغوي المتمكن الذى خدم اللغة بالعلم واخضع 
في رحاب المجامع على تقدم العلم وتطور اللغة. 

لقد ترأس الفقيد المجمع العلمي العربي أو مجمع اللغة 
لهذا المجمع هك انشائة. ومعلوم أن رئيسه الاول ڪان 


58 


هو العلامة محمد كرد على؛ و.كيسه الثاني هو الاستاذ 
خليل مردم بك وبقدر ما كان كرد على متضلعا في 
الدراسات التاريخية والثقافة العامة ومردم بك راسخ القديم 
فى الشعر والادب العربيء كان فقيدنا عالي |الحعب في 
مادثه العلمية واسع الاطلاع على اللغة العربية وقواعدها 
التي هي من أعظم الوسائل لنموها وازدهارها فهو لذلك 
ن المجمعي الامثل والرئيس المستكمل الشروط؛ والتام 
0 لمجمع علبي لغوي ڪمجمع دمشق. 
وكان الفقيد كذلك عضوا عاملا في ممع اللغة العربية 
بالقاهرة. وعضوا مراسلا في المجمع العلمي العراقي وظغر 
نشاطه أعظم ما يكون في مجمع القاهرة الذي كانت له 
فيه مكانه ممتازة. سواء في أثناء المناقشة للمصطلحات العلمية 
الجديدة التي يعرضها المجمع على أعضائه في مؤثمره السنوي 
أو فيما يقدمه الى المجمع من ات ومشاريع وقرارات 
جديدة لنطوير اللغة العربية وفتح صدرها لتقبل الصالح 
والنافم من حكل لفظ أو تعبير لا يخالف القواعد المقررة 
ولا يجافي الذوق السليم. 
وقد نلقى الفقيد معلوماته الاواية في سوريا ثم في 
اسطمبول» وذهب في بعثة طلابية مورية إلى فرفسا حيث 
تخرج مهندساً زراعياً أو فلاحياً كما نقول هنا في المغرب 
ولما عاد إلى وطنه حين نشوب الحرب العالمية الاولىء 
اضطر إلى الالتحاق بالمدرسة الحربية في اسطمبول عاصمة 
الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على العالم العريبي 
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آنذاك ثم انتقل إلى مدرسة البرق والغاتف الحربية» وبعد 
تخرجه تقلب فى أعمال فنية بالجيش العثماني. 

أما دراسته العربية فيرجع اكبر الفضل فيها إلى اجتهاده 
الشخصي ومساعدة أخيه الامير عارف احد خطباء الثورة 
العربية وشهدائها الابرار. 

وهذه النبذة المجملة عن دراسته تبين لنا مجال اختصاصه 
ومدى مشاركته في المعارف العامة ومعرفته للغات الاجنبية 

عو إلى جائب چو عالما زراعيا e‏ بالفنون 
اللغات التركية والفرنسية لانه درس بهما. 

ويعزف الانكليزية بحيث يترجم منها وينقل مصطلحاتها 
إلى العربية» بله تبحره في لغته القومية ومعرفته بدقائقها 

اسار ها إلى حد - اصع يعد من اعلامها لان 

العمل امت الذى به في خدمة اللغة العربيه وإنجاز 
معاجمه القيمة التي سدا بها ا لبا في | المصطلحات 
إيجاد مقابل عربي لھا واي سلمها له الباحثون اتون 
من الجامعيين والمجمعيين واستفادوها منه ونقلوها عننة. 

فأولا: معجم الالفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية وهو 
اكبر اعماله واجلها قدرا واعظيها فائدة؛ عكف على تأليفه 
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اللغوية. وحقق الفاظه وتثبت من صحة كل إسم يضعه 
فيه لاعيان المواليد الثلاثة وما لم يجد له اسماً عربيا 
قديماً. اجتهد في إيجاد مصطلح له جديد. سائغ او راجح 
ولا سيما فى الموضوعات العلمية التي لم يعرفها اجدادنا 
المرب واثبنه بإزاء الاسم الفرنسي والاسم العلمي 

وقد احتوى هذا المعجم في طبعته الاولى التي صدرت 
بدمشق سنة 1948 زهاء تسعة آلاف ڪلمة. ثم ان 
المؤلف رحمه الله نقحة بعد ذلك واضاف إليه نحو الف 
مادة جديدة. ولم يال جهدا في تهذيبه وتوثيقه,» واعيد طبعه 
في مصر سنة 1957 مع مقدمة واسعة. وهو يعد الان من 
اهم المراجع واصح المعاجم في بابه. 

وثانيا : المعجم العسكري السوري المنقول عن المعجم 
العسكري الكندى المزدوج اللغة فإنه يحتوي على قسمين 
فر نسي e)‏ وقد اهتمت ينقله إلى العربية لجنة 
مختصة برياسة الفقيد وجعلته كذلك في قسمين. فرنسي 
عربي ويحتوي ما يقرب من اربعين الف كلمة إوانكليزي 
عربي» ومفرداته أكثر من القسم الاول. 

وهذا الع هو وسع معجم عسكري عربي وضع في 
البلاد العربية حتى اليوم وقد صدر في دمشق سنة 1961 
وكانت سوريا ا البلاد العربية إلى الاهتمام بوضع 
المصطلحات العسكرية ففى عهد الملك فيصل الاول بالشام 
3 لجنة لهذا الغرضء ولما انتقل الملك فيصل الى العراقء 

ستؤنف العمل فيما بدىء به في الشام وتألف من ذلك معجم 
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المصطلحات العسكرية العربية النى يستعملها الجيش العراقي 
كما وضع في لبنان معجم عسكري بالفرنسية والعربية» ووضع 
في مصر معجم آخر انكليزي فرنسي ألماني عربي ولكن 
7 اختي ار الصطلحات وأخبرها حجما و الفاظا 
وو ان الان في الجامعة العربية اهتمام نتوحيد المصطلحات 
a‏ 38 البلاد دوع E‏ لها ار 
بالقاهرة i‏ كبو هذه اللجنة اللواء الركن محمود شيت 
خطاب عضو العراق فى المجمع وهو ا كفا رجل للقيام بهذ االعمل. 
وثالثا: معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية 
والعربيةء مع تعريفاتها بالعربيةء وقد نقلها عن الترجمة الفرنسية 
المعول عليها لدى منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة 
المعروفة بالفاو (.۸.0 ۴۰ ) وهو يحتوي نجو الف لفظة 
ولهذه المصطلحات قصة بدأت سنة 1959 كما جاء في مقدمة 
هذا المعجم» وذلك حين عقدت المنظمة المذكورة مؤتمرا فى 
عمان» فأوصى المؤتمر بو ضع ترجمة عربية لمصطلحات ا 
وتعر يماتهاء بمساعدة دوائر الحراج فی البلدان العربية للمنظمة 
والعراق ولبنان والاردن ووضعوا مشروعا لهذه الترجمة سنة 
6 ولما اظلع الامير الشعابى رحمه الله على هذه الترجمة 
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وجد فيها ماخذ كثيرة ونبه مدير محكتب المنظية الاقليمي 
بالقاهرة إلى ذلك قائلا ان لجامعنا العلمية واللغوية ولجامعاتنا 
وللاتحاذ العلمي العربي وغيرها مصطلحات لا يجوز جغلها 
في مثل هذا العمل فعرضت المنظمة عليه اصلاح تلك الترجمة 
ولما باشر النظر فيها وجدها لا يمكن اصلاحها وأن الامر 
يحناج إلى ترجمة جديدة كاملة وقام بذلك فعلا معتمدا على 
مصطلحات الحكومئولت البريطاني في ترجمتها الفرنسية كما 
سبق القول» فكان من ذلك هذا المعجم المثلث اللغات الذى 
2 في دمشق سنة 1962 على نفقة المجمع العلمي لود 
ولكن هذا لا يعني أنها مصطلحات وافق عليها المجيع 
أو زكاها ولذلك يقول الفقيد في المقدمة : 
وتقع على تبعة المصطلحات العربية الواردة في هذا المعجم 
لان المجمع العلمى العربى بدمشق يسير على خطته .المعروفة, 
وهي عدم تبنية المصطلحات النى ينشرها فى مجلته أو منشوراته 
ا يعارض بعفها ما يستقر عليه الرأي 0 اللغة 
العربية بالقاهرة وهو بعد في نظرنا اصلح مرجع يجب أن 
إليه جميع المصطلحات العربية للتناقش فيها وإقرار 
وهذا مما يدل على انصافه وتخلقه بخلق ااعلماء المتواضعين 
البعيدين عن الدعوة وتزكية النفس. 
ويقول الامير أيضا في الاعتذار عن الاشخاص الاربعة 
الذين تولوا ترجمة هذه المصطلحات أولا بتكليف من الفاو: 
« أما السادة الاربعة الملمح إليهم الڏين كانوا ترجموا 
هذه المصطلحات وتعريفاتها فلا لوم عليهم البتة في نظري» 


ر العلوم الحراجبة شيء ومعرفة مصطلحاتها العربية 

شىء آخر وما برح معظم علمائنا بالعلوم الزراعية وفروعها 
0 كثيرا في مصطلحات مؤلفاتهم وما برح الاسانيذ 
في مختلف العلوم الحديثئة يستعملون مصطلحات عربية مختلفة 
المعنى الواحد. حتى أصبح ذاك داء من أدواء لغتنا لا يشفيها 
E‏ مجم كبير ٠‏ 
فر نسي عربي يؤلف في بضع سنوات وتعرف الالفاظ بالعربية 
را علا موجزا ويقوم العمل فيه على أساس قومي,؛ 
فتموله الدول العربية في جامعتهاء وتشرف عليه لجنة خاصة 
في مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مستعينة برهط من 
مشهورى علماء العرب المختصين بمختلف العلوم الحديثة 
وبمصطلحاتعا». 

وقد أتيت بعذه الجمل من حكلامه كاملة: لابين فوق 
الاعتذار عن المترجمين المشار إليعمء نظره السديد في تأليف 
المعاجم العلميةووضع المصطلحات. فليس يكفى أن يكون 
ا ندا بعلم من العلوم ليضع مصطلحاته؛ ولا أن 
يكون عالما باللغة العربية ليتصرف فى المصطلحات العلمية 
ويقبل منعا ويرد بل لا بد من الامرين معاًء ولذلك كانت 
المجامع اللغوية تتألف من العلماء المختصين واللغويين 
المتفلعين, فإذا اجتمع الامران لشخص أمر المعرفة باللغة 
والتخصص في العلم؛ ولابد أن يحكون علما واحدا او 
فرعا من ملم ٠‏ فيجب حينئذ ان يكون من التواضع وعدم 
الدعوئ وهضم النفس ونبذ التعصب لرأيه بالحالة التي رأينا 
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عليها أميرنا المرحوم» إذ فوق كل ذي علم عليم ومنتهى 
العلم إلى الله العظيم. 

اي بالكل ي اختصاص الأمير مصطفى؛ 
5 0 في ٠‏ العا! ام العربي وهي اللو الزراعية والثاني 
وهو مما اشترك مع غيره في وضعه. برجم أي إلى الثقافة الصسكرية 
الني حصلها بانتمائه إلى المدرسة الحربية في إسطمبول وعمله 

فى الجيش العئمانيء ولا شك أن هذا هو السر في نجاح 
المعاجم وانتشا رها واعتماد الناس إياها لان صاحيها یعرف 
ها يقول ويعرف كيف يقول بحكم تمكنه من لغته العربية 
وامتلاكه لزمامها على ما ألمعنا إليه سابقاً. 

وقد نعرض في كتابه ( المصطلحات العلمية ) الى ذكر 
وراجحة؛: لانه ليس فی مقدور الفرد أن يقن علوما عصرية 
كثيرة وأن يحقق جميع مصطلحاتهاء وأن يميز الصالح منها 
من غيره. وضرب مثلا عرو لاروس القرن العشرين» فقال 
انه عد أستهاء 0 عالما وأستاذا سا ركوا فی تصنيفة: وأحصى 
ا 22" عالما زراعيا كثيو ا بحوث معجم لاروس “الزراعي 
0-0 سئة 1921 وهو موجز بيقع في مجلدين. 
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معر فة الموضوعات العلبية دجا فاي يلم بموضوع علم في لغة 
أجنبية لا يستطيع أن ينقله الى لساننا ما لم يجد له مصطلحات 


عربية ير كن اليها. أما إذا عن له وضع مصطلحات من 

صعده دون أن رڪون أهلا لذلك فإنه يخيط خبط عشواء, 
0 0 000 الاغلاط فق 0 الاعدمية وي 

اخم ايضا 5 كثير منها. ولو جاور حداود ا 

علمائنا رأيا خاصا في ع 00 نع نون 7 ن المعجم الكبير 

ا و جلها الفاخاً ضحيحة 0 ا 


ان هذه الروح العلمية التي كان يتظوى عليهنا الفقيد 
والنظر الدقيق الذى له في وضع المصطلحات العلمية 
باللغة العربية, هما اللذان اهلاه لان يون على رأس 
المجمع العلمي العربي بدمشق» وأن تحكون له تلك 
البحكانة البارزة فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة التي 
جعلته يوجه ويقترح ويباشر معمة هو من أقوى الئاس عليغا 
وأكثرهم اضطلاعاً بهاء الا وهى الوضع والنقرير للمصطلحات 
العلمية والوسائل التي يتوصل بها إلى وضعها.. 
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ب بلغ من اهتمامه بهذا الموضوع ١‏ ن افرده بتأليف 
٠‏ جمع فيه محاضراته التي ألقاها على طلية قسم 
الدر 00 الادبية واللغوية في معهد الدراسات العربية العالية 
وهو كتاب المصطلحات العلمية في اللغة العربية في. القديم 
والحديث. ويعد هذا الحكتاب من أهم أعماله الني خدم 
بها اللغة العربية وفتح أمامها آفاق التطور والنمو. فقد 7 
فيه للاصطلاح قديما وحديثًا وقعد قواعده وسن قوائينه وضمنه 
أهم القرارات التي صدرت عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في التعريب والاشتقاق والقياس والنحت والتوسع في بعض 
الاحكام النحوية والصرفية وححتابة الاعلام الاجنبية وغير 
ذلك بحيث معد التسبيل وعد الطريق. لعكل من يعدي 
بهذا الشأن ويعمه ازدهار لغته من أبناء العرب المختصين 
وهو يشرح هذه القرارات ويبين فائدتها لاثراء اللغة ووضع 
المصطلحات التي هي في حاجة إليهاء ويعبر عن سروره 
بها ڪما لو حصل على شيء ٠‏ نین أو طفن بآمنية رة 
ومما يجدر ذكره اض هذه القرارات كان من 
اقتراحه وطلبه. على أنه إذا ڪان في القرار ما ينتقد أو 
يستدرك. وهذا كثيراً ما يكون في قرارات المجمع القديمة, 
فإنه يعبر عن رأيه فيه بحكل <رية ويناقش ويجادل. 
ولا يسلم بحال. ولنضرب لذلك مثالا بألفاظ التصنيف في 
النبات والحيوان التي ما فتيء يعالجها ويتناول الكلام 
عليها فى المجلات العلمية منذ سنة 1980. 
ولما تأسس المجمع اللغوي ووضع لها ألفاظاً تختلف في بعضها 
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عماكان يراه ونازع فيه غيره من العلماء» لم يسلم للمجمع في 
ذلك وبقى يتمنى عليه أن يعيد نظره في هذه الالفاظ. 
ومما عبر به عن عدم رضاة بها في إحدى مقالاته هذه 
الحلمة: إذا قال اللخاة :اموت وفي نفسي شيء مسن 
حتى» فأنا أقول أموت وفي نفسى شيء من الالفاظ العربية 
التي يحب استعمالها في تصنيف النبات والحيوان: 

ولعله كان حرياً أن يدول هذه الكلمة مرة أخرى 
في كنابة الجيم غير المعطشة أ و الجيم المصرية كما يعبر عنها 
أحيانا. فقد طالما ندد بكتابة الاخوان المصريين لها بصورة 
الجيم العربية المعطشةء ونادى بأن ذلك غير صحيح» وأن 
هذه الجيم يجب أن تحكتب بصورة الحاف فوقها خط 
أفقى كما يكتبها الاتراك والفرس أو تكتب غينا معجية 
كما عربها القدماء لانها حرف أعجمي غير عربي؛ والاكثرية 
الكائرة في الشعوب العربية لا تنطق الحِيم إلا معطشة ولا 
تعرف هذه الجيم الاعجميةء وفبمءصر نفسها إذما ينطقها 
ذلك سكان القاهرة فقطء إلى آخر ما كان يقوله 
ونقوله نحن أيضاً كلما عرضت هذه المسألة على أعضاء لمجم 
اللغوي بالمناقشة. 

ونزيد نحن فنقول إن المسألة قد عالجعا ابن. خلدون من قبل 
واقترح لكتابة هذه الجيم صورة الكاف منقوطة بثلاث نقط من 
فوق» وبرغم أنه قد اتخذ قرارقديم في المجمع برسم هذه اجيم غي 
وجيما فإنهم فى المجمع نفسه ما يزالون يرسمونها جيما عربية 
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فقط, وما یرال الالال الذي يردب على ذلك قاكماء 
زلا ل او الفقين اوو لابن أن کون بات 
وفي نفسه من ڪتابة 0 غير المعطشة شي.. إلى جانب 


وإذا كانت هذه الكلمة مما عبر به عن غيرته على 
اللغة العربية وحرصه على تحقيق ألفاظها واختيار مصطلحاتهاء 
فإنها أيضا من دعاباته الجميلة. وحان رحيه الله رضى 
الخلق طيب النفس كريم الشيم» فلا يستغرب » من صفاته 
الدعابة والمزاح. 

وللفقيد كتب أخرى غير ما ذكرت. ولكن ميزته 
الخاصة التي عرف بهاء هي ما في كتبه هذه الني ستبقى 
ذخر) للعربية وأبنائها ومرجعا أساسيا للعلماء والباحثين 
على مدى الزمن. 

هما أنه ققلب في وظائف عالية وكانت له مكانة 
اجتماعية مرموقة ويد في إصلاح الوضع الاقتصادي والتعليمي 
ببلاده أثناء ولايته لوزارة الاقتصاد الوطني ولو رة المعارف 
فما دونهما في وطنه سورياء ولحكن ما قا م به من أعمال 
علمية عظيمة وخدم به الامة العربية جمعاء. وهو الذي المعنا 
إليه في هذه الكلمة» كاف لتخليد ذكره ولعده في رجالات 
العالم العربي الذين نهضوا بأمتهم وعملوا على تبوئعا 
المحكان اللائق بها بين الامم والشعوبء فالوزارة والولاية 
والمناصب جميعها تذهب مع أصحابها ولا يبقى إلا العمل 
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وبعد فقد ولد الفقيد سنة 1311ه الموافقة لسنة 1893 
وتوفى سنة 1888 الموافقة لسنة 1968 رحمه الله رحمة 


70. 


الترجمة أم التعريب 


أثار حديئي عن المرحوم الامير مصطفى الشهابي في 
ار الفحكرء مناقشة بين السادة الحاضرين في موضوع 
مهمء وهو الترجمة المعنوية والنقل الحرفي للمصطلحات 
العلمية والتقنية إلى اللغة العربية. وايهما اولى بالاعتماد 
لسد الحاجة وأثراء لغتنا الضادية التى ما تزال تشكو من 
الفقر في هذا الباب. دابا 0 الاستاذ عبد الكريم 
غلاب الادلاء برأبي في الموضوع؛ وهو ما أجمله هي هذه 
االكلمة القصيرة. 
ان كلا من الترجمة: المعنوية والنقل الحرفي لا فنی 
EE‏ أكل منهما مقاما لا يصح 
أن يعدل به عنه. وذلك هو ما درج علية العرب الاولون. 
وهو ما تسیر عليه المجامع اللغوية في العالم العربي اليوم. 
فلقد قال أجدادنا عند نقل العلوم الكونية إلى لغتهم على 
سبيل الترجمة المعنوية: عام الحساب والجمع والطرح والفرب 
والقسمةء والطبيعة. الا والمنطق والمقولات ‏ وغير ذلك 
من المصطلحات العلمية ولم ينقاوها بألفاظها الاجنبية لما 
وجدوا لها الفاظا تؤدى معناها بالعربية. وقلنا نحن في هذا 
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العصر: علم النفس والذرة والوجودية والنسبية واستحضار 
الارواح والالتزام والاشتراكية والشيوعية والتخصص؛ وما لا 
يحصى من الالفاظ الاصطلاحية. ان كان في العربية متسع 
لمعانيها لا يجوز معه تخطى مادتها الاصلية الى غيرها من 
اللغات الاجنبية. ١‏ 

وهذا عدا آلاف من الفاظ الحياة العامة والمستحدثئات 
الحضارية التى سمبت باسماء عربية أصيلة عن طريق الترجمة 
المعنوية أو ما يوازيها من النوسع في دلالة اللفظ بالمجاز 
والاستعارة كألفاظ البرق والهاتف والسيارة والطيارة والقطار 
والباخرة والغواصة والجريدة والمجلة والتمثيل والمسرح 
والكلية والجامعة والادارة والكشافة والضابط والمفتش والعجلة 
والمقود والالة الكائبة والمسجلة والاسطوانة والمجهر والمنفدة 
والمشرحة والممرضة والمضيفة وما إلى ذلك مما هو وظيف 
الترجمة المعنوية التى أدت للغة العربية خدمة عظيمة لا تنكرء 
ولا.تزال تؤدى أعظم الخدمات في نقل كل ما يجد من 
المعاني والاشياء بلساننا العربي المبين» مستفيدة من سعة 
مادته» وتعدد وسائل ثموه. 

إن ما كان من قبيل تلك المصطلحات وهذه الالفاظ لا يصح 
فيه بحال الا الترجمةء ونقله بالحرف من اللغة الاجنبية إذما يدل 
على قصور الناقل وعدم تمكنه من اللغة العربيةء كما حدث 
لبعض الناقلين الاولين من السريان وغيرهم حين قالوا في 
علم الحشاب ارتماطيقي وفي المقولات قاطيغورياس وفي 
الطبيعة فيزيقي وما اشبه ذلك. ولو جرى الامر على منوال 
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هؤلاء لاستعجم اللسان العربي ولاضمحل بيانه في غمرة 
الطمطمانية الاحنيية. 

أما النقل الحرفي فمجاله غير مجال الترجمةء وهو ضرورة 
تقدر بقدرها كما يقول الاصوليون. أي اننا لا نلجأ إليه إلا 
إذا لم نجد كلمة عربية قديمة تؤدى معنى اللفظ المنقول, 
أو تعذر علينا إيجاد كلمة عربية بمعناه. 

وهو في اللغة يسمى التعريب. قال في لسان العرب : 
< تعر يب الاسم ا ای وة به العرب على منهاجهاء 
تقول عربته العرب وأعربته أيضا ». والمعرب هو ما استعملته 
العرب من الالفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغتهاء وهو 
موجود فى العربية قديما يسبب اختلاط العرب بغيرهم من 
الامم وأخذهم من لغاتهم ما لا نظير له فى العربيةء وليس 
في الامر غضاضةء فما زالت اللغات يقتبس بعضغا من بعض, 
والعردية نعسها قد أخدت مئها اللغات القديمة والحديثة 
كثيراً من الالفاظء لا سيما والعلماء يشترطون فى تعريب 
اللفظ الاعجمي أن يصاغ على ابنية ڪلام العرب 
وأوزانها إلا أن يمتنع ذلكء وبعذا يصبح اللفظ المعرب من 
جملة ألفاظ اللغة العربية تجري عليه احكامغا ويعامل معاملتها. 
ومن ثم دخل المعرب حتى في القران الكريم ولم يكن 
مخلا بعربيته وحكونه في ال وة من البلاغة. 

واللغويون القدماء يحتاطون ف هذا الامر ولا پسمون 
واما ما عرب بعد عصر السليقة فإنعم يسموكة ا وهم 
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يعدون المولد من قبيل العامي ولكن مجمع اللغة العربية؛. 
قرر إجازة التعريب ورد الاعتبار إلى المولد فذكر كثيرا 
منه فى معجمه الوسيط ومما جاء في قرار المجمع : « يجيز 
المجمع أن يستعيل بعض الالفاظ الاعجمية عند الضرورة 
على طريقة العرب في تعريبهم ». 

وهكذا نرى ضيق مجال التعريب عن الترجمة لتقييده 
قديماً 0 بالضرورة ومساس الحاجة» وكونه ع ذلك 
ينبغي أن يجاري طريقة العرب فيي التعريب أي أن يخضع 
لاوزان الكلمات العربية وأبنيتها الا في حالات خاصة حين 
يستعصى اللفظ على الصياغة العربية فيوخذ كما هو. وهذا 
اكت ما يقع اليوم في المصطلحات العلمية الغربية» بل أن 
التعريب من الاساس انما يلجأ إليه كما سبق في حال 
تعذر وجود لفظ عربي للمصطلح الاجنبي سواء بالوضع 
أو الاشتقاق أو النحت أو غير ذلك فدائرته ضيقة جداء 
لار امع وان طني إلى ما لا تحيد عقباه من 

شويه جمال اللغة العربية وفقدها لخاصية البيان والوضوح, 
ناهيك أنعم وضعوا علامات للمعرب يعرف بهاء منها وجود 
النون والراء في أوله كنرجس أو الزاى بعد الدال في 
آخره كمغندز, ومنها أن يجتمع فيه الجيم والقاف 
كالمنجنيق ومنها أن يخرج عن أوزان الاسماء العربية 
ڪابريسم وغير ذلكء. وليس هذا إلا من باب الحفاظ على 
سلامة النطق .العربي وخلوص المفرد من تنافبر الحروف» 
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فإنهم قالوا إن هذه الحروف التى جعلت علامة على التعريب 
لا تكون في كلمة عربية الاصل. 

هذا وقد ألف فى المعرب كتب كثيرة اشهرها كتاب 
المعرب من الكلام الاعجمي لابي منصور الجواليقى مطبوع 
معروف. وكتاب شفاء الغليل فيما في كلام العرب من 
الدخيل لشهاب الدين الخفاجي» مطبوع أيضاًء والمراد بالدخيل 
المعرب فإنه يسمى بذلك ايضاء ومن كتب المعاصرين فيه 
حتاب التهذيب في أصول التعريب للدكتور أحمد بك 
عيسى وهو مطبوع متداول. 

وأظن أنه قد وضح مما تقدم أن مدلول التعريب في 
الاصطلاح ليس هو ما يطلق عليه هذا اللفظ في المغرب, 
فإنه هنا إنما يراد به نقل ألدواوين أ ي الادارة إلى العربية 
وهو عمل قام به رجل واحد يسمى صالح بن عبد الرحمن 
في خلافة عبد الملك بن مروان» ونحن قد جندنا له هل 
المشرق والمغرب ولم نحقق منه شيئًا. 


والناس آلف منهم حواحد 
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كتاب 
ليسقط الصمٽت 


ظاهرة غريبة في أدبنا الحديث. يلاحظها القارىء والناقد 
معاء وهي عدم مساهمة العنصر النسوي في انتاجه, بالرغم 
من تفتح آفاق المعرفة أمام المرأة المغربية» ومشاركتها 
للرجل في بناء المجتمع لاه 

هل ذاك لان الاعمال الادبية لا تستعوى المرأة عندنا كما 
اتستهويها الشؤون الاجتماعية التى لها فيها نشاط مرموق؟ 
أم لان تكوينها الثقافي لم يكن من القوة بالمثابة التي 
تجعلها تسهم في الحياة الادبية اسغاما يسد الفراغ الذي 
نحسه فى هذا المقام؟. 

أنا لا 00 على بعض e)‏ الانشائية وبعض 
الاعمال التي قد تصنف في هذا اللون ا ذاك من ألوان 
الادب, مما صدر عن بعص الاوانس والسيدات, وإنما أتكلم 
على الانتاج انخصب الذى يتلاحق ويتكاثر بحيث يكون 
حصادا فكريا تتلمح 0 صاحبته من خلاله. ويقال 
فى حقه هذا أدب!. 
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ولعل الامر أن يحكون راجعا إلى ضعف العزيمة 
وقلة المصابرة أكثر من رجوعه إلى فقد الهواية وعدم 
استكمال الثقافة. فلو أن كانبة المقالة ف الاقصو صة 0 
اديا دضعة اساك 2 5 0 دق نهمة العقم لای 
عن الجنس اللطيف. 


.ان تسلني فحجتي بيدىي: زهرة الربيع 
هذه فتاة رائدة. جندت نفسها لخدمة الكلمةء ولم تعرف 
انقطاعا ولا فتوراء فلم تلبث أن تردد اسمها في الاوساط 
الادبية» وهي اليوم تقدم انا كتاباً من رقم يراعتعا يحمل 
اسم د ليسقط الصمت». 
أنه اسم معبرء أرادت به الانسة خناثة بنونة أن تخرق 
حجاب الصمت الذى يلف المرأة المغربيةء لتبرهن على 
اسئبسالها في مر سك الحرف. 
والآنسة خناثة أديبة من الجيل الطالع الذي نبغ في 
عهد الاستقلال. ومنذ لمع نجبها وهي تتحفنا دزهرات مسشورة 
من أدبها الغضء وقد أنشأت مع رفيقات لها مجلة نسوية 
وأطلقت عليها اسم شروقء وهو كذلك اسم يرمز إلى معنى 
الانبعاث والتطلع والنعوض. فأعمالها تهدف إلى فغاية, 
تداريها أحيانا بالاسلوب الرمزي» وتئور أحيانا فتصرح بها 
في غير مواربة ولا تحذلق. 
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وإذن فنحن بإزاء ڪاتبة ثائرة. ولحكني اخس أن 
ثورتها | إنما 2 من فور الشباب ووا 0 3-5 
ولا فك كاتنة eg‏ بقضايا جسها ا ال 
ومن أجل ذلك أنشأت محلة شروق وأصدرت ڪتاب 
ليسقط الصمت. 

وهو كتاب من أدب المقالة والقصةء يتناول موضوعاته 
من صميم الواقع المغربي والعربي» هذا الواقع الذي ترففه 
الكاتبة وتعتبره مسخا للانسانية وتزييفاً للمثل والاخلاق. 
ومن ثم فعي تتداعى مع أفكار الطوباويين وأحلام الفلاسفة 
التي يجد المصاحون من 0 الزمن 0 فيما عداها. 
على الملا“ باستثناء قضية فلسطين 0 أذابت الكاتبة 
حبة قلبها تحسرا عليها. 

ا ن 7 الصغيرة ا بالنفاق 


وناهيك ا عند فتاة 0 التعذيب مثل كاتبتنا !. 


والذى يلفت النظر فى الكتاب هو الاسلوب الجميل 
الغني بالتلاوين والمليء بالرموز. وقد طاع هذا الاسلوب 
للانسة خناثة فلم بخنها في صفحة من صفحات الصكتاب, 
مما يدل على تمكنها منه وأنه يوشك أن پڪون فنها 
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التعبيري المفضل. وقد أذحكرني بأسلوب الانسة مى زيادة 
التي انمق لكابتنا أن تخطو خطواتها في مجال النبوغ 
والابداع: وأعيدها بالله من نهايتها المحزنة. 

وكنت أريد أن أحلل أحد فصول الكتابء. واخترت 
بالفعل فصل حكاية لمسة. ولحكني رأيت ذلك يطول 
وريما حمل على غير محمله. 

والمقصود على كل حال بهذه الكلمة ليس هو التشجيع 
فخناثة بما عندها من استعداد وطموح في غني عن التشجيع: 
ولحكنه الانصاف لها ممن يريد منها ما أراده المتنبى من 


زمنه فی قو له: 
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دنا الماضي 


صديقي الاستاذ الاديب السيد عبد الحكريم غلاب. 
قحية الاعجاب والتقدير. 

أعدت قراءة روايتك الرائعة دفنا الماضي. وحكنت 
قرأت ڪثير) من فصولها منشورة في العلم, بحيث ڪان 
لي مندوحة عن عدم قراءتها من EG‏ 


غالبا في الاكتفاء بالقراءة الواحدة, لاي كتاب أو أثر 


عي دل كانت قراءتي له عابرة 
ا ن نقسرأه كثيرء فلذا لا يحق لما 


قرأناه أو ألممنا به في الجملة ان يشغلنا عما لم نقرأه بعد. 
وڪن راكئعتك يحجيها الضخم الذي لم اڪن اتصورها 
يه عليه» ومظهرها الطباعي الانيق, حانت ذات جاذبية قوية, 

يضاف إلى ذلك ان هذه الفصول التي لم أقرأها في العلم, 

ومنها ل الذي يد يعطيها ا دفنا ا جلت رادي 
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والغرض من هذا ان اقول ان المتعة الى وجدتها فى 
إعادة قراءتهاء كانت باللغة الغاية حتى بالنسبة إلى الفصول 
التي تحققت إنى قراتها. هل اعزو ذاك إلى نصاعة البيان 
وروعة التصوير وعمق التحليل؟ ام إلى شىء آخر؟ وهو انها 
نقلتني إلى هذا الماضي الحافل بالاحداث والمغامرات البطولية 
التي كان الفرد المغربي يخوضها بإيمان صادق كدنا نفقده 
لموم وزجث بى في جو المجتمع المغربي الذي عرفته ونشأت 

فيه والذي حون بروح المحافظة وهيمنة التقاليد حداً فاصلا 
بين النطور الذي سعيناً إليه والاندماج الني نتردى فيه الان؟! 

إن الامر ات من اسلوب الكتابة وطريقة العرض؛ فليكن 
هذا الاسلوب ما شاء سردا او حوارا او شيثا مرڪبا منهماء 


فالعبرة بالمؤدى لا باللفظ ولا بالتعبير. ولن اخادع نفسي بلغة 
الروا دة عن محتو اھا ويڪعىی هذه اللغة من ال وة انها ادت 


ذاك المحتوى العظيم ولم تبخس منه شيئًا. 

الاستقلال تسجيلا صادقاء وشخصت حوادثه بظروفها وملاساتها 
مضيعاً اعمق معانى الحادث وآثاره. ويكفيها انها ابرزت 
خصائص عيتمعنا العريق في الحضارة ومفاهيمه التردوية والخلقية 
التي لم نستبدل بها ما قو احسن منها 5 ف e‏ بائخ يحاول 
ان يفرض نفسه علينا فرضاء ولیس منا من يرضي عنه بحال 
من الاحوال. 
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لكم كان اعجابي شديدا بشخصية الحاج عمد الذي يمثل 
الزوج والاب ورجل الاعمال الناجح في العهد القريب الذي 
أدر كناه! انه بالرغم من أميته كان يتصرف في جميع 
الامور على بصيرة مما ياتى وما يذر» وكان نفوذه في 
البيت يجعله رئيس الاسرة بحق» وكان يفرض احترامه 
على زملائه التجار وزبنائه المتعاملين معه من فلاحين وغيرهم 
وكان ذا 0 ودين يمنعانه من ڪير من المواقف 
المريبة» فإن كان قد افرط مهملا في استعمال سلطتهة كأب. 
فان ذاك على كل حال خير من فقد بعض الاباء اليوم 
لسيطرته على بيته» مما أدى إلى انحلال الاسرة وفساد المجتمع 
بالشكل الذى نعرفه جميعا. 

وتسري الحاج محمد بالياسمين وانجابه منها محموداً 
ورعايته له كيفما كانت هذه الرعاية. امر يستوقف النظرء 
أنا لا اوافق على التسرى مطلقا واعتبر ان هذا عيب من 
عيوب المجتمع القديم احسنت روايتك في اظهاره وعدم 
النستر عليه انما إذا قارنا هذا العمل بما يصدر من اشخاص 
من طبقة الحاج محمد في عبتمع اليوم, مما لا حاجة لذكره 
ويترتب عليه فضائح وماسى لغير واحدة من مثل الياسمين 
وغير واحد من مثل محمود, ثم لا يتحرك ضير أحد في 
ذلك لانه يعتبر عملا (طبيعيا)» وجدنا أن ن الذي يجرح 
وياسو اقرب إلى الانسائية ممن يجرح ويترك الجرح يثعب دما. 

أما عبد الغني فإنه ان كان يمثل جيل الضياع في 
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انتشار التعليم وافنفساح مجالات العمل. 

ولا انيم شخصيات الرواية حكاها: وان كان لايد 
من التنويه بشخصية عبد الرحمنء ذالك النموذج المثالى 
لشاب الجيل الماضي الذي قهر الاستعمار وڪان حريصا 
على تطور المجتمع المغربي في دائرة حضارته الاصلية 
وتقاليده الحميدة. حتى أنه كبث مشاعره حبه لفتاة أجنبية 
كان على وشك الارتباط بها إلى ادبو اباد يدل على 
أسرته عنصرا غريا لا تنسجم واياهء أو يضطر إلى اعتزال 
مجتمعه الذي يعمل جاهدا لتطويره وترقيته! 

هذا وجه الالتزام في E‏ ولنسمة الالترام الاجتداعى» 
وهو إلى الالتزام الوطنى ی طغى على الزوايه جني 
كاد فى الفصول الاجر 0 ی على حوادثهاء أقول أن 
هذا لارا دلو عه يضعى على فاتك صبغة العمل الادبي 
الجاد العادف. فيستبعدها من أن تكون أدبا انشائيا انما 
يراد به تزجية الوقت والمتعة الذهنية. وانا لو كنت فى 
مقام الحڪم لبا ترددت أن اعتيرها الرواية المغربية الاولى 
وأقضى لصاحبها بأذه الروائي انمغربي الاول» ولحكن 
الوحكم هكذا بعمل واحد يڪو ن من المجارفة اقرب 
ولو Î‏ إلى فيما كتبته عن محضراتي في الادب 
ا ااحديت اي ححكيدث 0 9 ا بانهم 
ذلك اه أنت اولى 5 ا 
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وبعد فانا إن كنت أعجبت بالحوار الذى جرى بين عبد 
الرحمن وعبد العزيز واقتنعت بانتزاع اسم الرواية من 
مضمونه فإني لم أقبل هذا التأحيد على دفن الماضي أثر 
الفراغ من دفن الحاج محمد لما قدمته من إعراب عن 
إعجابي بهذه الشخصية ومقارنة بيئها وبين أمثالها في المجتمع 
الراهن؛ الذين لا يطواونه ولا يطول مجتمعهم مجتمعه. وكذاء 
لا أوافقك على هذه النهاية السريعة التي جعلتها لحياة محمود, 
فلعلك أردت أن تتخفف منه فى حين اننا القراء ‏ كنا 
نريد منك أن تمتعنا به أكثر. وهذا مع تسجيل الاعتراف 
ببراعتك التامة في قتله! 


اهنيك بهذا الانتاج الخصب القيم. واهنى الادب المغربي 
فى ضبن الادب العربى بمححاسبه الطائلة من قلمك 


السيال» واسلم للفحكر ولصديقك. 
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ترجمة الواعظ البغدادي 
صاحب الوتريات 


فحية للغدآد ومتها الوق 


كانت الدعوة إل عقد الم تمر الثافي والتلاثين أجمع 


اللعة العربية فی تاصمة الر شيد. مئاسية حملتني على الاهتمام 

بعص ا الى صنت أفخر فيها من ڪين لاخ ر“ 
وأرجىء الاشتغال بها إلى أن أحد فراغا من الوقت أصرفه 
إليها. ومنها إعادة النظر في تحقيق الاربعين الطبية وشرحها 
لعبد اللطيف البغدادي الذ لي كنت نشرته من غير تحقيق 
منذ سنوات خلت. وملا كتابة ترجمة للواعظ البغدادى 

صاحب الوتريات, دصفته عد المغتربين الذين فارقوا 
وأوطانهم حبا في جوب البلاد وطلبا للمعرفة: فتقطعت 
بهم الاسباب فى ديار الغربةء وغابت أخبارهم ومصائرهم 
عن أبناء وطنهم ومؤرخى جيلهم كما غابت أوليتهم ونشأنعم 
عن أهل البلد الذي استقروا فيه فضاعت بسبب ذلك معالم 
حياتهم وجهلت نرجمتهم بالمرة أو كادت. 
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وقد كان من هؤ لاء المغثر بين من حررت ترجمته فى 
نطاق التراجم المغربية التي يتضمنها كتاب شخصيات مغربية 
أو كتاب ذكريات مشاهير رجال المغرب ومهم من لم 
بكن مغربي) فأثبت ترجمته في احدى هذه المجموعات الادبية 
العامة ال: تي أنشرها اا ء متنوعة ' تمجمو علي ا 
المبادرة بانجاز هذين العملين المهحمين وتقديمهما ياسم 
مجمع اللغة العربية تحية ليغداد العظيمة وللمجمع العلمي 
العراقي صاحب الدعوة الكريمة راجيا أن يحظى إسهامي 
فی دورة جمعنا الاستئنائية بقبول حسن؛ والله ولى التوفيق. 


الاسم الكامل للمترجم 

هو أبو عيد الله محيد بن أبى بكر بن رشيد البغدادي 
الشافعي الواعظ شهر بالوقرى ويلقب بجمال الدين ومد الدين. 

آما شهرته بالوتري فتدل عليها تحليته في معجم المطبوعات 
التي جاء فيها بعد الاوصاف المذكورة قبلها: «المشهور 
بالوتري». ونظن أنها مأخوذة من قصيدته الوترية؛ وأن 
شعرته بها اقترنت بشعرة قصيدته ولم نرمن ذكرها من 
مترجميه وان كنا لا نشك أن صاحب معجم المطبوعات 
ذقلها من مصدر موذوق به. 

وأما لقب جمال الدين فهو وارد في كتاب الذيل 
والتكملة لابن عبد الملك المراكشيء حسبما نقله عنه 
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وأغمات من الاعلام. كما ان لقب مجد الدين وارد في 
كتاب كشف الظنون لحاجى خليفة. وعلى تعدد هذه 
الاوصاف والنسبء فإنها لا تفيدنا نسبه الحقيقى إذا أردنا 
ان نعرفه على طريقة العرب بذكر نجاره او قبيله الذي 
انحدر منه. فالنسبة إلى بغداد يشترك معه فيعا كل من 
سكن هذه العاصمة التاريخية الكبرى وهو عدد لا يحصى 
كثرة. والغالب على الظن انه انما نسب اليها بعد مغادرته 
لها وتجوله في البلاد على النعهود في مثله. وكذلك النسبة 
ف الشافعي انما هی تحديد للمذهب اي الذى كان 
ينتحله. وان خصصته من 7 الانثماءات ٠‏ في و د 
الذي هو 00 للتغير. ET‏ الا ا للمغنة التي 
ڪان يتعاطاهاء حكما ان الاين عجارا في 
ادبي اطلق عليه بعد نظمه لقصيدته الوترية. 

تعر دف فيهما خصو صا دعل ان شات هذه الالقاب واشتركت 
بين العدد العديد من الناس فلم يتعرف بها الا القليل منهم 
على شرط ان يضاف إليها وصف ءاخر يحصل به تمام التعريف 
ومع ذلك فانها لا دلالة لعا على نسب الشخص اطلاقا. 
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فى الذيل والتدلمة ويذضر ان أخبله من قصر جححتامة 
5 اذن مغر بي الول ومن هذه المدينة المغربية المعروفة 
بالقصر ااكبير في شيال المغرب. فإذها هي الى كان 
يقال اها قصر حدامة فر 5 ديئها وين قصر مصمودة المعروف 
الان بالقصر الصغبر ¢ a‏ وق فی الشمال ايضًا على شاطىء 
البحر اللبيض المتوسط ولڪن كيف ذالك؟ وهل هذا الاصل 
یہي A‏ ودماذ ذا ان يعرف في ا ب٠‏ ؟ والى أي 
عنصر من عناص ر سكانه ينتمي؟ أسدّلة لا نستطيم | ن ذحيب 
عنها بشیء» هو سه لم يكن باستطاعته بان يحيب 
عنها كما تعطيه تلاك العبارة الغامضة «ويذكر ان اصله 
من قصر كتامة + . 

انما الذي لا شك فيه ان اصله هذا كان له تأثير كبور 


في نقكسة وق تعكيره وتصور ° لهذا المغرب الذي جاء 


يو 
سلفه منه رما زال به ذلك حتى جعله يشد الرحلة اليه ويقيم 
فية زمانا يتقلب دين مدئهة واقاليمه. ورقعة المغرب اذ ذاك 
واسعة كبيرة تنتظم جميع ها فسميهة ايوم بالمغرب العربى 
ى هذه الاقطار الاربعة كلها: ليبيا وتو ئس والجزائر والمغرب. 
بل تزبد فتضم إليها القطر الاندلسى» ذلك الفردوس التفقود 
الذى خان يخضع حينتذ لدولة المغرب. ويكون إحدى 
ولايات الخلافة المو حدية الكبيرةء وقد زاره صاح نا وجاء 

ى أخباره أنه دخل غرناطة. وا و اعد الى وخر عند 
أن الخطيب فی كتابه الاحالة, وهن المؤ حد أنه زار 
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مدينته الاصلية قصر كتامة أو القصر الكبير» ومحكث فيها 
مدة يتنقل بين أحيائها ويتعهد معالمها استيناسا بديار سلفه 
وتذكرا لعهودهم فيهاء ونعتقد أنه لما رأى ما عليه المغرب 
من ازدهار حضاري وتقدم في حلبات العاوم والاداب قرر 
الاستيطان به نهائيا والرجوع إلى أعمله, ولذلك بعد أن عاد 
فشرق لاداء فريضة الحج انخفاء راجعا إلى المغرب فأدركته 
المنية وهو بتونس كما يجىء بعد. 


مؤهلاته ومواهبه 


قال ابن عبد الملك: «روی دغداد عن ا اسحق أبراهيم 
دن سعيد الانصاري أحد اضحاف ابن 0 ويدمشق 

عن ابى عبد الله بن عبد ااوهاب الواعظ وبالاندلس عن 
أبي يحيى عبد اارحمن بن عبد المنعم بن الفرس» ثم ذكر 
اشا ء بعض الذين رووا عنه بمراڪش ومصر. وهذا 5 
لا يفيد شيئا في التعرف إلى اوليته ونشأته ومكان ا 
من مجتمع دغداد الذي وجد فيه وتاريخ ولادته وطريقة طايه 
للعلم وما إلى ذلك وهو تغاض ألفناه كثيراً من مؤرخينا 
وكتاب التراجم عندناء فلنضرب صفحا عن هذه الفثرة من 
حياة المترجم ولنصحبه وهو كبير قد اكتمل تكوينه بحيث 
مار يروى الاحاديث عن الاكابر: ويروى الناس عنه» فإن 
عبارة روي ببغداد ودمشق والاندلس وروى عنه بمراكش 
ا دل الا على ذلك. لانعم يتوخون ذحكر أضخم 
الاسماء وأعظم الشخصيات التي أخذ عنها الرجل ولا يكون 
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ذلقة إلا فى حال تمكنه وتمام أهليته. ولذلك فهو يؤخذ 
عنه في الوقث الذى لا ڪن يأخذ عمن كان من 
تلك الطبقة إذا في هذا البلد أو ذاك. وهذا هو 
السر في أن ابن عبد الملك لم يذحكر أخذه عن أحد 
بمراكش ولا بمصر في حين نصه على أسماء ء من روي 
عنهم بالاند ل ودمشق وبغداد. وهي بقية من الشيوخ في 
ره أساتدة الرجل» تون هنا وهناك. فهو إذا لقيها 

الاخذ عنهاء وقد لا يڪون ثم من هو في هذه المرتبة 
فيؤخذ عنه ولا يأخذ هو عن أحد. وهذ! هو ما خصل له 
في مصر ومراكش. 

وابن عبد الملك أحد الذين رووا عنه بمراڪش لما 
قدمعا صدر سنة خمس وخمسين وستمائة كما ذڪر في 
ترجمته. وقد صحبه ولازمه وحظى بقبوله وذاكره كثيرا 
وحددئنا عن موهته في الوعظ والخطابة والكتابة والشعر 
وطريقته في ذلك حديثا المشاهد الخبير مما قل أن نظفر 
بمثله في تراجم العلماء والادياء. وناهيك يباين عبد الملك 
المؤرخ النقاد والاديب الذواق فإنه قد امتاز فى هذا الفن 
من التراجم؛ بالاجادة والاتقان والنظر والتحقيق واعطاء رأيه 
وحكمه على أشياء ولا سيما إذا تعلق الامر بالادب والرواية 
ومسائل العلم والتاريخ وهذا ما يقوله عن صاحبنا في الموضوع: 

«وسيعت منه كثيرا وجالسته طويلا وحاضرته وذاڪرٽه 
ورزقٽ منەقبولا كثيرا ولزمت شهود مجالس وعظه» وكانت 
القلوب تنفعل كثيرا لكلامه» وترق لموءظته وتتأثر لتذكيره. 
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وكان أغزر الناس دمعاء اذا رقى لمنبر وعظه لا يتمالك أن 
يرسل دموعه فيؤثر عند الحاضرين من الخشوع والخشية 
وسحكب الدموع ما لا مزيد عليه. وحان يتولى انشاء 
خطبه الذي يفتتح بها مجالس وعظه:؛ وقصائده المطولة النى 
بختتمها بهاء وان سريع الانشاء لذلك كله». 

فى هذه الفذلكة من كلام ابن عبد الملك دلالات شتى على 
جوائب من شخصية المترجم وما كان يثوفر عليه من مؤهلات 
ومواهب هي التي أكسيثه ما حظى به من شهرة وحميد ذ کر لدی 
كل الاوساط في اوت فمن رجال الدولة فرى السيد أيا محمد 
عد الواحد بن ا زيد بن أي حفص بن عبد المومن الموحدي 
يبادر بالاخذ عنه ويمدحه بقصيدة طنانة سئر 00 
فيما ما يأتي. ومن رجال العلم يحكني ابن عبد الملك و 

عنه وتنويهه به فضلا عن غيره من العلماء والقضاة 9 
الذين مدحوه وأشادوا بفضائله ومن الشعب لانشك أن مواعظه 
وأمداحه للنبي (ص) كانت تختلب عقول مسٽمعيه 00 في 
نفوسهم وقلوبهم فينفعلون لذلك وتستبيق عبراتعم كما أخبر 
ذلك ان قد ا مسا ولد برل و 
مشهودا إلى الان فى هذا الاهتبال من المنشدين بأمداحه وااتنغم 
بها فى حفلات المولد النبوي الحكريم وحلقات الذكر عند 
الضوفية, مما حمل المطبعة الفاسية على الحمراج مجموغة 
الوتريات في طبعة جميلة مشكولة غير ما مرة سدأ للحاجة 
وحفاية. للطلب فى هذا الباب . 


والوعظ عند صاحبنا فن ڪما يشهد له وصف أبن عبد 
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الملك وقوله فيه: «وحكان يتولى انشاء خطبه التي يفتئح بها 
مجالس وعظه وقصائده المطولة التي يختتمها بها» فلنتصور 
هذا المجلس الوعظي الذي يحتفل له المترجم كل هذا ا 
وقد احتشدت له 0 الناس على اختلافهاء حل ايم 
عقدهم واخذ هو مڪانه في صدر المجلس» سا ينشر درر 
خطبة الافتتاح على مسامعهم؛ وهي لا شك تشتمل على حمد 
الله عز وجل والثناء عليه بأسمائه ا جسنى وصفاته العليا والصلاة 
والسلام على نبيه الاكرم ورسوله الاعظم ثم يتخلص بعد ذلك 
للعظة المقصودة فيبدىء فيها ويعيد. ويتأثر ويلين كلامه حين 
تغلبه الدموعء فيسرى التأثر منه إلى مستمعيه ويتكهرب الجو 
فلا يبقی في المجلس من لا يستولى عليه الانفعال ويأخذه البكاء 
يختم المجلس بقصيدة شعرية من نظمه 
يرقق فيها الطباع ما شاء ويستميل القاوب حتى لا ينفض المجلس 
إلا والقوم على أصفى الحالات توبة وندما وازكاها تِحليا وطهراً. 


تجاوبا مع الشيخ خ الذي + 


ولا يغيب عنا ان نرجع بهذا الفن إلى قواعده التى كانت 
قد توطدت فى بلاد المشرق واصبحت لها مدرسة مشهورة كثر 
المتخرجون منها حتى صار الو عظ مهنة مرموقة لا يتعاطاها إلا 
من. ظعرت ڪفاءته وتمرس بأساليبه. ونحن نجد مترجمنا 
متين الصلة بهذه المدرسة إذ هو ڪما سبق القول قد اخذ 
ببغداد عن ابي اسحق الانصاري احد اصحاب ابن الجوزي 
الذي كان بعد شيخ الوعاظ في وقته بل دو من اكبر وعاظ 
الاسلام. كما اخذ عن واعظ الشام ابي عبد الله بن عبد 
الوهاب فالرجل بتعبيرنا الحديث كان من المختصين في هذه 
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المهنة وممن درس قواعد هذا الفن على اعلامه المشهورين. 
ومڪانته فى لعل م مثل محانته 0 ی الو عظ فل رسوخا 
وثباتاء يقول 7 عبد ١‏ ملك: وكا اي 0 نظارا 
3 محبا فى العلم ا في ٠‏ ال 0 لا يكاد 
يخلى 0-6 ه من مفاوضة علمية ومذاكرة ة ودحث ومساألة, 
على ذلك در فتاه وكثيراً ما حكاء.: ن «تعرض له في مجالس 
وعظه بالرقاع تمه اسغلة عويصة» فيصدر عنه من سرعة 
الجواب عنها وحسنه. وإيضاح خفيها و<حل مشكلها ما يقذي 
منك العحب شاهدت منه في. ذلك کا وقصدتث الاغماض غير 
مرة أنا وجماعة من أصحاينا في كثير من الاسئلة التي نودعها 
الرقاع المرفوعة إليه فا ني ١‏ في الجواب علها بما فو أعجب 
العجب ) للحاضرين سرعة بديهة وحسن ترتيب وحشد (أقوال 
وهده غاية لا تدرك فی التحصيل و ر المسائل 
فاجع الذهن وقوة و ا خاصة ۴ نَ هس راڪش ف 
ذلك ا.وقت كانت تعج بأهل العلم وال ااا دو اعنيه 
مثل هذه الو اقف فيهأ إلا ماكان من فحولة العلماء وجهابذة الفقهاء 


لا نعرف للمترجم أثرا باقيا و ی ااوعظ ولا و في العلمء 
والاثر الوحيد الذي بين أنذينا له هو هذه القصيدة الطويلة 
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المعروفة بالوترية في مدح خير البرية أو الوترينات هي 
مدح خير البريات على 2 أنها عدة اا 0 كذلك. 
قل أخثروا من هل<ح<4 (ص) دقصائّد على اسیج 
الله تعالى وتريحب ا 0 هو قصائده هذه على أحد 
وغشرين 8 في كل حرف قصي ل ١6‏ وزاد قصيدة على 
حرف لام الالف ليكون عدد القصائد نفسها وتر) على 
ما نظن فخي دسع وعشرون قصہدة وان شتت فقا ل أنشودة: 
انعا ما زالت تنشد كما قلنا في المناسبات الدينية بالانغام 
1 لمطربة من فرق المادحين ثم انه لعزم افتتاح أبياتها كلها 
بحروف رويها وقصيدة حرف الالف أ وائل ابياتها وأواخرها 
إلى النهاية. لا يختلف الحرفان الا في الشحكلء فإنه لم 
ره أ اللقزف: الاو[ خريضة حرف ارو 


هذا و ی الشحا واغا في المضمون فانها كلها دور 


بأ 
على محور ا للنبي (ص) والتنوية ورسالته العظمي 
وأخلاقه الحكريمة ومعجزاته الباهرة ولا سيما المعراج 
الشريف فإنه أكثر من ذكره. قال: «لما فيه من العجائب, 
إلا أني لم أذكر حديث جبريل عليه السلام ووقوفه في 
الموضع المعلوم وقوله لرسول الله (ص) ها أنت وربك وزجه 
في الئورزجة» ففڪرٽ في م ذلك المعنى فيسره الله 
على في أربعة أبياتك وأدخلتها في حرف الميم؛ فقصيدة 
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هذا الحرف تزيد عنده على غيرها من القصائد أربعة أبيات, 
ولكنها م تخرج عن حد الوثر» وهكذا مزج بين المدح 
وردذ ذلك فى صور شعرية جميلة وعرض متنوع أخاف 
زاده حسنا وقبولا ڪونه صادر] عن نية صادقة وإيمان 
البيافية التي تعلو على افغام العموم فجاء كلامه واضحا 
ناقدا إلى القلوب مهيجا لبلا بل الشوق والحنين إلى جناب 
الممدوح ومقامه الرفيع ومثيرأ للذكريات الحبيبة إلى قلب 
كل مسلم؛ ذكريات عهد النيوة وتذرل الو حي واتصال الاآرضص 
بالسماء. فالحقيقة إذا نظرنذا إلى مجثوى هذه القصائد نجده 
متشابهاء لا يعد وما ذكرناه من المدح والتنوية بالمعجزات 
الخارقة للعادة من فير تبسط فى ذلك ولا تنبع لاحداث 
السيرة النبوية كما فعل البوصيري مثلا في قصيدته البردة 
والعمزية. ولكن الذى يلفت النظر فى هذه القصائد هو 
التعنن . فی التعبير عن ذلك المحتوي 0 عرضة دصورة 

ير الصورة المتقدمة 3 مرج ذلك بالاعراب ع عن شدة المحرة 
أبلغ الاثر في اوو E‏ اا في هذه القصائد 
خطابية شعرية لها تيسق مزدوج:ه تأثير الخطابة التي هي 
صناعته الاولى وتأثير الشعر الذي رأينا أنه لم يحل به 


عن سذاجته ومذهبه القديم. وفد نجح بذلك في أداء غرضه 
الشعرية لم وكن دا أضعيف إلا عل الذين تستهو يهم وجوه 


وهو لم يكن بجيد ذلك. 


فى ادب المت رجم رائحة الغضص منه واستضعافه له إذ يقول: 
« و كلامه نظما وفثرا م وتر فى توس سامعية: على ما فيه 
من لين» و سوعله يقول غير مأ مرة أن ذوقه لا يساعده 
على النظم في وزن عروض من اعاريض الشعر ما خلا 
الطويل. هذا ع اقساع حفظل وحص ور ذڪر لفنون 
الشعر على اختلاف اوزانه». 


و ذحن يڪ هنا هذا الو صف الل و عبف ده خلامه من 


ې 
كو نه مؤثراً في النفوس. انه لا يحون - حذلك إلا إذا كان 
ذا قيمة ادبية ا والادب الذى لا يؤثر فى نفوس سامعيه 
انما هو ادب فج وصنعة كلامية لا روح فيهاء فبمقدار تأثير 
8 بعلو وغل وز 06 | یرال صاحية. وا و 
0 0 28 الات 0 إلى !١‏ ال ف :الود 
تعلو مها ويثقل وزنها وما ذلك إلا لان الاعتبار بالروح 
لا بالمادة وبالجوهر لا بالعرض. 


وهاهنا ذكنة فنية 5 يبعي تحاوزها و هي قول المترجم 
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فيما حكاه عنه ابن عبد الملك أن ذوقه لا يساعده على 
النظم. في أعاريض الشعر. ما عدا الطويلء فهذا. القول يدل 
على أن الرجل كان فنانا مطبوعا وأنه كان يقوم على 
مهمته خير قیام» فيتخير من أعاريض الشعر ما يستوفى 
أغراضه ويطاوعه على استنفاد رغباته وهو عروض الطويل 
مفرعة على القالب الذي يناس ها فلا تشٽڪي من تشوية 
ولا اجعاض. 


ولا أدل على ذلك وعلى ما قلناه فى وصف شعره 
جملة: من ايراد نماذج من الوتريات, ونتخيرها هما يكثر 
دورانه على السئة المادحين لانم ما اختثاروا منها إلا 
العيون» فنتعرف منها على عبقرية الشاعر وعلى سلامة ذوق 


يقول صاحبنا في وترية الالف : 


أصلى صلاة تملا الارض والسما 
أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل 
إلى العرش والكرسي أحمد قددذا 
أراه من الا يات اڪ آية 
أتاه الندا ياسيد الرسل لانخف 
أردناك أحببناك هذا عطاونا 


على من له أعلى العلا متبوأً 
وا له حجب الجلالة نوطأ 
ونورهما من دوره يتلألاً 
وما زاغ حاشا أن يزيغ المبرأ 
آنا الله منى بالتحية تبداً 
قير شات انت للخت ما 


أفلناك في الدنياعلى الرسلرفعة وكم لك من جاهإلىالحشريخبأ 
أعد لك الحوض الذي من يؤمه ويشرب منه شربة لیس يلي 
أخلاى من يحصى مدر عد وفي مدحه كتب من الله تقرأ 
ألا فادع عل الله يجمعنا به فلو لاالدعا ماكان بالخلق يعبأ 


في هذه القطعة من الوترية الاولى مثال لشاعرية المترجم 
ا النظم؛ فهو لا يتكلف ولا يتعثر ولا يدخل 
في كلامه شيثا من هذه الصناعات البديعية التي اغرم بها 
اهل عصره. وإنما يرسل نفسه على سجيتها فتارة فصلا وتارة 
وصلاء وهو يقحم شعره ويعبر عن عاطفته فيما بين الخبر 
والوصفء يحاول بذلك التأثير في مستمعه مثل شأنه في 
الوعظ, وهو لا يحاول ذلك وإنما هي روحه الفياضة بالمحبة 
والشوق تطغى على كلامه فيحصل التأثير بالطبع» وعلى 
ڪل حال فهو لا ينسى مهنته الوعظية حتى في الشعر 
فيطرز نظمه بالايات القرآنية الكريمة كما يفعل الواعظ 
وذلك مثل قوله «وما زاغ حاشا ان يزيغ المبرأ «فإنه كبا 
لا يخفى اقتباس من قوله تعالى في سورة النجم ما زاغ 
البصر وما طغى وقوله «فلولا الدعا ما كان بالخلق 
يعباً» فإنه كذلك اقتباس من قوله عز وجل في سورة 
الفرقان «قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» ولا يفوتنا 
أن ننبه على أن قوله في الشطر السابق: حاشا أن يزيغ 
المبرأ هو من التذييل البليغ الذي يدل على قوة عارضتهء 
فإنه كمل به البيت وأححكم به القافية وبين به فحوى 
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الآأية وأرسله مثلاء من بلافة الطبع التي لا تدرك 
ا ا r‏ في ر ا كاد 
لا يدرحكه من 1 ينبه إليهء و م الثنكاف فيه فهو 
ذلك لانه في ا 0 خفهيف لحيل يسير المؤوفة لي د 
ان الناظم لسعة ذرعه وغزارة مادته لم يلجأ قط إلى 
اللفظ. النابي والبحث عن الكلمة النافرة قصد تحقيق هذا 
الالتزام فلذلك جاء طبيعيا لا شائبة كلفة فيه. 
من أخار ضعيفة ال في رة رات 5 ان 

ما قأله النابغة في النعمان 5 الك فى ارقي 55 
لا يستنكر هذا الذي يقوله صاحينا في الرسول الاحكرم 
صلوات الله وسلامه عليه. 


وهذه ابيات ومقطعات من حروف شتى : 


بأجمدكلالارض نارت واشرقت ففي نوره کل يجيء ويذهب 
براه جلال الحق للخلق رحمة فكل الورى في بره متقلب 
بدا جده من قبل نشأة آدم واسماؤهمن قبل في العرش تكتب 
جزى الله عنااهد) خير ماجزی فمذ جاءنا بالحق والحق أبلج 
جلا بالهدى عنا الفلالة مذ أتى فلولاه كنا في الضلالة نمرج 
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جناب عظيم الاه مرتفع الملا 
جواد إذا أعطاك أغناك جوده 
جدير بنا نسعى ونداج نحوه 
جعلنا اليه فى الحياة احتياجنا 
جمبع الورى والرسل تحت لوائه 
جهرت بمدحى فيه لا متلجلجا 


دوائي إذاما الداء حا ل بمعجتو 
دهشنا به حبا فما ولد النسا 


درى القلبمن يغوى فطاب له العوى 
دماء مزجناها يحب محيد 


لمن بالعلا فوق السماء حلول 
لسيد سادات النبيئين أحمد 
لتوراة مو سی فاسألوا عن محمد 
لكل رسول منزل ومكانة 
لحضرة قدس الله أحمد قد دنا 
لمسراه ابو اب السماوات فتحثت 


ميد الى عرش المجيد قد ارتقى 
مسايره حبزبل حتى اذا انی 
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له 0 والسماحة منهج 
فذاك الذي يسعى اليه وید 
ونحن اليه في القيامة أحوج 

ومن ذاله عن جاه أحمد مخرج 


ومن مدح المحبوب لا يتلجلج 


مديح رسول بالشماعة يفرد 
کا حمد مولوداً ولا هو يولد 
ومن كان يغوى سيد الرسل يسعد 
وأكبادنا من شوقه تتوقد 


يناجي بليل والانام غفول 
له کان من نور الحجاب نزول 
ولكن ما مثل الحجبيب رسول 
وناداه فيها بالهناء حليل 
ومولى تجلى والحديث يطول 


وقبل رءاه انه لعظيم 
وفي الحجب أمست الرسول رسوم 
الى بحر نور ليس فيه يعوم 
تقدم ودعنى قد دعاك كريم 
وربك تبدو من لدنه علوم 


مشى و حده والحجب ترفع دونه 
ممشى على الافلاك يسعى لحفرة 


قفو ا واسمعوا نطقي بمدح محمد 
قديما بدا بين النبيئين ففله 
قضى الله أن لا يلحق الرسل لاحق 
قرأنا أحاديثًا صحاحاً بأنه 


لادم تاج من بنوة اح 
لانجيل عيسى 0 دناه تتابع 
1 يانه من قبل ذه نشأة خلقه 
لاصحابه فضل علينا لانهم 
لاكرامه أدناه للعرش ربه 


بها الله ساق والشراب قديم 


رسول صدوق عن هوى ليس ينطق 
فان قدموا بعثًا ففى الففل يسبق 
ولا أحد منهم بأحمبد يلحق 
عليه لواء الحمد فى الحشر يخفق 


يباهي بهالاملاك في الملا الاعلى 
وكان بما شی عليه به أهلا 
وجود ودرهان وأخباره قتلى 
رأوا وجهه ما بين أظعرهم يجلى 
ونادى ده أهلا بمحبوينا أهلا 


إن هذه TS‏ في شيء 0 القطعة الي 


هذه ا هو الفضائل الات التي اخئص- بها 
الرسول الكريم؛ دردد وتعاد في ڪل مرة بصورة أو 
بعبارة غيرما سق. وطريقة الاداء طبيعية ساذجة تعمل الوفوح 
والنفوذ إلى القلوب قصد التأثير أكثر مما تعتيد أي تعمل 
او ارتكاب أسلوب هو e‏ البلغاء المتصنعين. د 
التي ل تعد ولا تحصى » ٠‏ ولذلك فإن الشعور اذا 
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بالتقديس والحب والتعبق بهذا النموذج الانسانى الاعلى هو 
نا ايش يظريقة ال2 هدع بيضق «عليها جه من الروعة 


وقد كان لهذه الميزات أثرها في تقويم الوتريات 
وما تحظى به من استحسان وقبول لا في أوساط المادحين 
والمنصوفة فحسب بل فى أوساط الادباء أيضا يدل على ذلك 
ما تنوولت به من معارضات وتخميسات وشروح. 


فممن عارضها الادييب المغربي محمد الماطمي الصقلي 
المتوفى سنة 1811ه وإن كان في خطبة معارضته تبرا من 
أن يكون هذا هو قصذه وذلك حين يقول: زولا أزعم انى 
معارض» واتما جحت مله مستمطرا من سهاء الرسول اغزر 
عارض وإلا فمن أين يدرك شأو الضليع ضالع» ولو بلغ 
الغاية فى تحسين المطالع؛ وتزيين المخالص والمقاطع). والحقيقة 
أن معارضته هذه بلغت من الجودة وحسن الصناعة ما تعبر 
عله ڪلماته هذه. 

وممن خمسها ضياء الدين الاذرعي المتوفى سنة 7381 
ومحمد بن الوراق قال في كشف الظنون وكان شروعه 
فيه أولا باشارة منه يعني من صاحب الوتريمات. وخمسها 
أيضا محمد الفاطمى الصقلى المذكور آنفًا ومحمد النظيفى. 

وممن شرحها الشيخ عبد الغني بن عبد الجليل الحنفى 
من أهل القرن الناسع ومحمد النظيفي وشرحه مطبوع مع تخميسه. 
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أما هي فقد طبعٽ مرارا بفاس كا ألمعنا إلى ذلك 
من قبل وطبعت بالمشرق أيضا. 


بقية أخبار المترجم 


يشير ابن عبد الملك في الذيل والتكملة إلى ورود 
الخبر بكائنة التتر واكتساحهم لبغداد سنة ۸056 وأثر 
ذلك گی نمس صاحينا وحزنه الشديد لما خصه هو وعنة 
وعيره من تلك الكارئة حتى انه كان يذكرها في مجلس 
وعظه ويظهر تفجعه ليصابه بها ولا يجد صبر) على ذلك. 


ثم أنه يقول بعد: واقام بمراكش مده قم رحل إلى 
بها. ثم كر راجعا إلى مراكش فبقى فيها مدة, ثم فصل 
عنها مشرقا فحج ححة الفريضة وقفل إلى المغرب مؤملا 
الوفادة على مراكش فتوفى بتونس عقب صلاة الجمعة 
لليلة دقيت من محرم ثلاث 0 سين وستماكة. 
وهذا الكلام يفيك أنه قصصى في زه يارة المغرب ندو ثمان 
سنوات؛ إذ تقدم لنا عن ابن عبد الملك أن قدومه لمراكش 
كان صدر خمس وخمسين. وكونه شد الرحلة إلى المغرب 
ل أن يحج يعطى انه جاء مسوقا بالحنين الى موطن اجداده 
ثم طاب له المقام.فقرر الاستقرار نهائيا بالمغربء وللكنه 
لما كان دائم اللهج بالديار المقدسة والتشوق إلى زيارة قبر 
الرسول (ص )نو جه الى اداء هذا الواجب الديني؛ فاہا قضاه 
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أدركته الوفاة بتونس وهو في طريقه الى مراڪش التي 
اعجبته وكان يؤمل ان يقضى بقية حياته فيها. 

ثم ان تاريخ وفاته عند ابن عبد الملك يخالف تاريخها 
عند حاجي خليفة, فإنه جعلاها سنة 662. وڪن بما ان 
الوفاة فأنا نميل الى ترجيحه ونختاره على ما فى كشفالظنون. 


ما قيل فى مدحةه 

أشرنا فيما سبق الى ما لقيه المترجم فى المغرب من 
حقاوة واكرام نتيجة اعجاب القوم به حنى انه مدح شعرأ 
من غير واحد من الادباء وفى في طليعتهم أخذ مر اء الموحدين 
وهو السيد ابو محمد عيد الواحد دن أبي زيد بن أبي 
حفص بن عبد المومن فقد قال فيه قصيدة طويلة نقتطف 
مها هذه الابيات فى صقة وعظه: 


بحر ولكنة عذب جواهره اصدافها شققئها منه اذهان 
يبدي الجلى من المخفى منطقه كأن ألفاظه للسحر خزان 
معنى رقيق ولفظ زانه زجل جزل يسدهده للعقل برهان 
تجمعت فيه أشياء معحاستها تفوق عدا إذا ما عد ديوان 
اذا بدا صاعدا أدراج منبره غارت عليه من الابصار اذان 
وان تكلم فار الطرفمن حسد2 فاعجب فبيئهمافى ذاك شئان 
طور) يعلمنا طورا يخوفنا طورا برجي فهذاالوعظ ألوان 
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يا واعظاً بهرت حسئاً مواعظه 
كم من شرود أخي غي الى رشد 


عليك لازال للرحمان إحسان 
قادته يا إبن رشيد منك أرسان 


وممن مدحه الاديب الكاتب البارع أبو موسى هارون بن 
عبدالله السماقي الاشبيلي نزيل مرا كش فقال في قصيدة طويلة أيها: 


أواعظنا جلت لدينا بك النعمى 
وأهدت لنا بغداد منك غريبة 
حديقة فصل أينعت زهراتها 
فلا انتقلت عنا ظلال نعيمها 


فتلا الذي كنا نهيم به قدما 
فلله ما أبهى سناها وما أسمى 
فقد حسنت مرأى و فاحت لناشما 
ففي کل حين تثمر العلم والنما 
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الماك اي 


حضرت ور من أغرب المعارك التي يمكن أن تتصور 
في أي مكان أو زمان؛ معركة كان من الممكن أن تجري 
بين طرفين عدويين عداوة أصيلة ولكن حال بينهما ماجعلها 
تنشب ويحمى وطيسها فقط بين أحد الطرفين: وهذا الذى 
حال ينه وبين الطرف الاخر. أنها أشبه شيء بالمعارك الحربية 
التي يجند لها جند من المرتزقة فيكون قتالهم لا عن عقيدة 
ولا عن حفاظء. وبذلك فإنها أكثر ما تنحكشف عن انهزام 
العريق الذى يقاتل بهذا الجند ون لم تكبده كثيرا من 
الخسائر فی قوس أدنائه. 

قلنا لمحدفنا هذه معركة جرت في إحدى المستعمرات 
بفرقة من هذا الجند الذ ی ډسمونه مالافیف الاجذ.ي ی“ أو هي 
إحدى معارك الحرب العف ى التى كان الحاناء فيها يقاتلون 
دجنود مستنفرة من مستعمر انهم . 

واستدرك أحدنا موجها الخطاب إلى صاحبنا المنحدث فقال: 
ولكن متى كنت أنت جنديا في جيش وطني أو أجنبي؟ 
أو على الاصح متى كنت محارياً تحضر المعارك وتباشر القنال 


وأنت من أجبن خاق نعرفه؟ 
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فضحك صاحبنا وقال: وإن أغرب ما اا 
الطرفين المتعاديين فيها كانا حيوانين والطرف الثالث إفسان 

فقال صاحبه الذنى يعرفه: لعله كان هو ذلك الانسان. 
ولعله مثل في المعركة دوربشر بن عوانة فقتل الاسد والافعى... 

وضحكنا جميعاً واستطرد صاحبنا يقول: أنا كنت في ذلك 
الحين ما أ زال طفلا في المدرسة. وأما الحيوانان فإثما هما 


سلور وجرذ. 
وعجبنا i‏ اداه كيف كانت القصة؟ 


والخادمة وإخوتي الضعار :يرين 000 2 مخزن الزاد 
والؤونة وقد اغلقوه عليهم وارتفعت اصواتهم وتعالت صيحاتهم 
بحيث لم أفهم ما يقو لو ن» فطر رقت عليهم باب المخز زن وصرخت 
أعلمهم بو جو دي فاستيعلوني وقالوا انتظر قليلا فإننا لا فستطيع 
و فلم يفتح الباب 
وزاد الضجيج وسمعت صوت السنور الذي لم الحظ عدم 
وجوده كي البيت أولا .. وكان يموء مواء مسعوراً وينفخ 
بكل جهده وكأنه في صراع مع ضار متوحش. وحينئذ 
عمدت إلى سلم خشبي صغير كان عندنا فنصبته على باب 
المخزن وتطلعت من فتحات فوق الباب فرأيت والدتي 
I OE‏ بها هنا وهناك. ولم أميز ماذا كان 

يفعل الاخرون لان الفتحات كانت مڪسوة بالزجاج في 
منم من رؤية ڪل ما في المخزن. وخيل إلى من شدة 
اللغط والصراخ ان والدتي تعدد اخوتي وربما حاولت 
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0 المخزن فجعلت اخبط ا الباب ڊڪل قوتي وأصرخ 
افتحوا لي افتحوا لي. 

ولم مع إلحاحي المتزايد إلا أن يشققوا الياب 
تشقيقاً حذراً ويقولوا هيا ادخل بسرعة فاندسست إلى داخل 
المخزن واا لا أصدق انی صرت معهم . 

8 المخزن قد انقلب رأسا على عقب فالاوعية في 
غير اانا كد والاشيناء a‏ 9 في و والسنور قد 
والدشي وبالادمة ولما رأوا eT‏ کک 9 
قلت: كن هو؟ أجابو| أنه مخنبى ٠‏ دين الاوعية. وشرعت 
الخادم تنقل الاوعية من المكان الذي كانت فيه إلى مكان 
اخر وأنا أعينها وأخوتي يطوفون ينا ويقفزون ووالدتي 
أمى بالعصى على السنور فوشب حتى كاد يمس السقف 
وهو يصرخ في حالة جنون ثم حط على وعاء آخر من الاوعية 
التي حولناها. ولم نجد الجرذ تحت ذلك الوعاءء فقالوا انه 

اندس بين الاشياء المركومة وسط المخزن. 

وجعلنا ذرقع تلك الاشياء بغاية الحيطة فلم نشعر إلا 
والجرذ ينفلت من بين أرجلنا ويختبىء بين الاوعية مرة 
ثانية» وتغوی أمي بغربة أخرى على السنور معيرة أياه بالجبن 
وعدم القيام بواجبه كسنور أصيل. فطار المسكين من فوق 
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الوعاء وانكڪمش في ركن من أركان المخزن وهو يموء 
ويحتج» فجاءت الخادمة إليه تستنفره وتحرضه على الجرذ 
نوجد الاوعية وأخفى رأسه بينهاء فأخذت أمى, تنخزه بالعصى 
وتستعديه على الجرذ الكامن, وهو ينفخ ويموء ويتلوى ويجري 
0 ركن إلى اركن» وقد نئعشس ي 00 ىو محيف 
جميعاً من E‏ السئور وتمرده اه من الهجوم على 
الجرذ الذي أمكنته الفرصة منه غير ما مرة وكان قاب قوسين 
أو أدنى من برائنه التي هي افك سلاح بالجرذان» حتى 
ظننا أن بينهما حلفا أو e‏ بعدم التعدى دفنت معه كل 
اوا والعداوات التي كانت بين هذين الصنفين من الحيوان. 

وكأن الجرذ الذي كان يرقب من مخبأه هذه الغارة 
المشنونة على السنور فهم أننا نقوم بحمله تأديبية على 
7 لاعتداءاتهم ا على الجر دان 0 على ذا نفسه 
ا غير خائف ولا وجل ولم يكن 7 من والدتي التي 
نزات عليه بالعصى فضربته ضربة قاضية ثم والت عليه الضربات 
وهو يحاول أن يزوغ فلم يفلت منها حتى قضى نحبه. 

وظهرت على الوجوه علامة الظفر وهدأت الحركة في 
حين تحلق الصغار حول جثة الجرذ يتأملونه ويعحبون من 
شدة اسه على صغره وضالته. 
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ثم ان أمي جعلت تدفع به نحو السنور الذي كان في 
حالة ذهول وتشير عليه بافتراسه ومهاجمته» وهو ينفر منه 
ويأبى عليها وكلما هددته بالعصى نفخ وصاح واستعد للثورة 
من جديدء فماكان منها إلا أن فتحث باب المخزن وغربت 
الستون ضربة: شذيدة فائفلت هارما من الليك كما بعرت 
السجين من السجن. 

ولم يعد إلينا الا بعد غياب عدة أيام. ولما تأنس ورجع 
إلى حالته المعهودة كان إذا رأى جرذا أو فأرا يغض بصره عنه 
أو يوليه الادبار ولا يمد إليه يدا بسوء ولو لعب بين سمعه 
ودصره. وكان قبل ذلك من أشد السنانير جرأة وفتكا بجرذاوفار. 

وقد عجبنا حقاً من قصة صاحبنا وقلنا له؛ لقد قمتم في 
بيتكم بتجربة ناجحة لما يدعو اليه أقطاب السياسة في العالم 
لهذا العهد من السلم المحروس. 
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النثقيب ابن زيدان وكتايه 


الرحلة المحمدية الى سجلماسة 


العلامة النقيب مولاي عبد الرحمن دن زيدان شخصية 
الافراد القلائل الذين تفاخر به م البلدان العربية على العموم» 
لمزيد ا ونشاطهم واتتاجعي العلمي المنقطع النظير. فهو 
كالعلامة أحمد تیمور دمصرء ٠والشيخ‏ عبد القادر المغربي بالشام. 
وتلك الطبقة, جسمع فأوعى, وابصر وما أقصر. 

له مكتية حافلة بالمخطوطات النادرة والكتب القيمةء 
صرف فى تكوينها وجمعها أنفاسه ونفائسه حتى أصبحت 
البوم من المكتبات المعدودة فى العالم العربى ومن أشهر 
المكنيات في المغرب. وله عكوف على هذه المكتبة بحيث 
يستقيد مھا أعظم استفادة ممكنة لصاحب مكنية ف ينأه وعلمناه 
فعى ليست مكتبة يتجمل بها أو يباهى بمحتوياتهاء وانما هي 
اكبر المؤلفينء المغاربة المعاصرين؛ واكثرهم جمعا وتحقيقا. 
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وقد اختص» او كاد. بااكتابة في التاريخ» وتاريخ الدولة 
العلوية بالخصوص. فأفاد وأجاد, واتى بما لا يستطيع غيره 
أن يأتي بمثله ولو استعد له غاية الاستعداد. اعانه على 
ذلك شيان : صبره وجلده وطول باعه فى البحث والاستقراء 
والتمحيصء وما تجمع لديه من الوئائق التاريخية والمستندات 
الرسمية. كالظهائر والمراسيم والرسائل وما إإيغاء حتى يكاد 
بتي لكل قفية بحجةء ولكل دعوى ببينة وهذا شيء قل ان 
يتأنى لاحد. الا لمن كان من صميم البيت الذي يؤرخ له 
وحارساً أمينا لمخلفات رجاله العظام وآثارهم ومآثرهم. 


ونحن إذا أردنا تحليل هذه الشخصية الفذة: لنستعين بذلك 
على تقدير مقامغا العلمي» »لاجد ان نذكر انه من سلالة اولائك 
الملوك الامجاد. ويجرى في عروقه الدم الذي حركهم لتخليد 
تلك المائر وبناء تلك الاثار فصلا عن حكونه من الباحثين 
الحصفاء والمؤلفين الموفقين» فهو بموجب الوصف الاول يغار 
الى حد التحمس لكل قول أو فعل يصدر عن احد الملوك 
العلويين ويتتبع الشاذة والفاذة من حركاتعم وسكناتهم التي 
ربما نمر بها نحن مر الحكرام؛ لا نلتفت اليها إطلاقاً 
فيسجلها هو بمزيد الاهتمامء ويسندها با يجيب من الدلائل 
ويعلق عليها بما تستحق من النظرء وينبه على امثالعا في 
تواريخ الدول المختلفة, فلولا هذه العلاقة الاسرية : وتحمسه 
لمفاخر الدولة العلويةء لضاع كثير من تاريخ هذه الدولة؛ كما 
ضاع غيره من تواريخ دول المغرب السابقةء مع أننا نعيش 
في ظلعا ونمشي تحت لوائعاء وما ينقصنا لان نتتبع صغار مآتيها 
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الجليلة ومساعيها النبيلة. كما نتتبع كبارهاء إلا ذلك الحماس 
الاسرى والاصرة المكينة بداخل البيت وما فيه. 


وهو بموجب الوصف الثاني يعمل عمل العلماء المحققين 
الذين يجتعدون في استخلاص النتاكج الصحيحة من 
أبحاثهم ولا يرضون الا أن يكون عملهمكاملا أو قريبا من 
الكمالء وفي جميع تحريراته يعنى بتجويد العبارت: وتبويب 
الموضوعات ولئن كان يرتكب السجع غالبا في إنشائه. 
فهو سج غير معقد كالسجع الذي يتضين كثير) من الاشار ات 
التاريخية والتلميحات البلاغية. ذات المعاني الخفية» بل هو 
سجع قريب من الفواصل والفقر المتوازنة التي كان بلغاء 
الكئاب من أهل القرن الثالث يستعملونها. 

وعلى كل فمرادنا أن نقولء للحقيقة والانصاف. أن 
ليس تحمس النقيب الزيداني للعرش العلدوي وحذه هو 
ST‏ الف لما كيه عن 
تاريخ الدولة الشريفة. وإنما ذلك راجع أيضاًء الى صبره 
ودأبه وروحه العلمية الصميمة. 


دقيت ظاهرة رة أخرى في كثابة النقيب إبن زيدان› لا 
يجمل بنا أن نغغلهاء وهي مما له اعتبار كبير في مناهح البحث 
العلمي الصحيح: وأعنى بها ترفغه عن السفاسف والافراض 
الشخصية والادعاء. فإن هذه الروح العالمية, تختفي من كتابات 
غيز واحد من المؤرخين المعاصرين الذين دأبهم الغمز 
واللمز بغيرهم وبناء الاعباد..النى لا حقيقة لهالانفسهم وذويعم 
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ناسين أو مدئاسين أن هناك مؤرخين منصعين يصعو ن الامور 
العوى؛ فمن جعل من أبيه عالماً تفقدنا تلاميذه والمتخرجين به فلم 
نجد أحداء ومن صنع من قريبه شخصية وطنية. قرأنا كتنب 
المستعمرين وتقاريرهم فوجدناه أاحد عملائهم .. وهكذا فى 
كل أمر أمرء وقد تحاشى المؤرخ ابن زيدان عن هذه اللة 
الشنيعة فتحامته الشبه وبقى في المكان المرموق من الجميع. 

وهذا تاريخه الكبير لمدينة مكناس بل هذه رحلته التى 
نكتب عليها هذه الكلمة. وهي العمل الذى سجل فيه رحلة 
سيد البلاد السلطان ١‏ المعظم سهدي محمد بن فون لوه الله 
الى سجلماسة ء شاهدة دما د يما ذكر ذاهء وما المعنا اليه في تحليل 
شخصيته العلمية. فماذا اذكر من ادبا الجم؛ وإنشائها العاليء 
وفوائدها الثار يخيةء لا نيما تاريخ القطر السجلماسي. ٠‏ الذي لم 
يشتمل عليه ديوان» وبع رحلة مولانا السلطان في أنحاء ذلك 
القطر وغيره من الاصقاع المغربية: وما يتعلق بكل .صقع: منها 
من لمحات قاريخية : وتراجم علماگه وأدبائه وقواده: مما لا 

ولا أقول هذا مدحا 00 وإنما هو تقدير وتعريف 
بقيمة هذا الكئاب الممتع؛ ولو أذ ع ينقد لقلته 
كل ضرا فالحق. اولى آن يقال تم اشر ال الشىء 
بعض الاسماء التي كنت اود تجاهلها وعدم ذكرها بالمرة, 
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ولو اقتضى الحال» لبغض الناس لها وقلة احتمالهم اياهاء ولعل 
طبيعة المؤّلف وحرصه على تحرى الواقع وتصحيح التاريخ ام 
يسمحا له بذلك. فلم يسعني الا ان اتصامم عن الصوت العاطفي 
الذي همس بذلك في أذني» وانصت لصوت الواقع المجاجل 
ان هذا هو التاريح !... 
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المتح الاسلامى 
للواء الركن محمود شيث خطاب 


أنا أعتقد أن التاريخ الاسلامي لم يكتب بعد لا أعني 
الحوادث والاخبارء فعذه قد يكون عندنا منها ما ليس عند أمة 
من الاممء وانما أعنى الاستفادة من هذه الحوادث والاخبار, 
بعد تنظيمها وترتيبها والدراسة الوافية لهاء لاستخراج العبرة 
منهاء وابراز مواقف البطولة ونواحى العظمة فيغاء كما يفعل 
غيرنا من الامم الراقية التى تجعل من تاريخها انجيلا مقدسا 
لا قفتا قستظهر به وتردده فى المحافل والمقامات. 

ومع أن المادة الخام لا تعوزنا بل أنها تاد تفيض عن 
حاجتنا فإننا لم نصنع من هذا التاريخ الضخم شيئا يجعلنا نفخر 
بماضينا ونطور حاضرنا ونومن بمستقبلنا. 

أراد ابن خلدون أن يكحتب تاريخا علميا محررا فوع 
منعاجا للتاريخ وقواعد لعلم الاجتماع: ولكنه لم يكتب التاريخ 
المطلوب وانما سلك سبيل من قبله ي جمع المعلومات 
وتسجيل الروايات على تعددها واختلافها. 
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وكتب الدارسون المحدثون تواريخ لفترات معينة من 

يخنا ولبعض الدول الاسلامية» ولان اعتمادهم كان على 
كنب المسنشرقين» وهي في الغالب لا نخلو من نشویه ودس؛ 
فد جاءت هذه التواريخ مليئة بالشك والريب. ی بأن 
تزهدنا فى تاريخنا أحرى من أن ترغبنا فيه. 

طائفة قليلة من الرواد في فجر نهضة الشرق الاسلامىء 
كالمرحومين رفيق العظم ومحمد الخضري » كتبت تواريخ 
فيها ايمان وفيها اعتزازء و كان لها اثر فعال في رفع معنويات 
المسلمين ٠‏ وإيقاظ هميكم لاسترجاع مد الضائع , وا 
أحدا لم .ينسح على منوال هذه الطائفة؛ وخاصة بعد انتشبار 
الوعى وتقدم وسائل البحثء فبقيت أعمالها على قلتها مغبورة 
بين عشرات الدراسات والكتب التي لا قبل ظمأ ولا تغنى 
ما أنجزناةً في هذا e‏ ذاك هو ۰ ينسم بروح م المحافظلة 
على ما أبقاه لنا الاولون من تردد بين الروايات يكباد 
يفضى إلى عكس المقصود أحيانا: أو مما يحملٍ طابع. البضاعة 
الستوردة من الخارج بما يوحيه. ,من أفكار قل ما تبعث 
عليه البلبلة وسوء الظن  .‏ 

ولنذكز على سبيل المثال من. التاريخ السياسي: واقعة 
بلاط الشهداء التي. جرت في سهل بوانيه بفرنسا..بين.عبد 
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الرحمن الغافقي وشارل مارتيل: تلك الواقعة النى يعتبرها 
المؤرخون الغربيون من الوقائع الحاسمة بين النصرانية 
والاسلام فيقولون انها التي أوقفت تقدم المسلمين في اوربا 
وان شارل مارتيل بانتصاره فيها يعد هو منقذ المسيحية في 
الغرب من احكتساح العرب ودينهم الجديد لها. وإذا كان 
المؤرخين الغربيبن أن يقولوا ما شاءوا بدافع اازهو والاختيال 
والاكبار من شأن هذا النصر الذنى اكتسبوه فى واقعة 
حربية عادية. فالعجب من مؤرخينا الذين يشايعونهم على 
رأيعم ويؤكدون النتيجة التي بنوها على هذه الواقعة ويعاونون 
في وضع إ كليل الفخار “م رأس شارل مارتيل من حيث 
يزرون بقومعم ويتنكرون لتاريخهم ويطيحون بمجدهم التليد. 

أن شارل مارتيل لم يوقف تقدم المسلمين في اوربا ولكن 
المسلمين توقفوا لعوامل وأسبابمن حروب وفتن داخلية, 
فا حلاف بين الولاة في الاندلس وتزعز كرسي الخلافة الاموية في 
المشرق. وقيام الدعوة العباسية وانقطاع المدد الحربي عن هذه 
الواجهة الغربية موقتا ثم قيام الدعوة المروانية في:الاندلس واقنطاع 
هذا الجزء من خلافة الشرق الذي قطع بسببه المدد الحربي 
نهائيا عن الواجهنة, كل ذلك يجب أن يحسب له حسابه 
في توقف حركة الفتح الاسلافي في فرنسا' وغرب أورباء 
وليس لشارل مارتيل في ذلك من يد إلا موافقة الظروف الموانية 
ومواقعة خصومه في جولة حربية ڪان من الميكن أن 
تجدد على يد قائد آخر غير عبد الرحمن ونكسبء ويكون 
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لها ما بعدها. لولا اتتححاسة الدولة الاسلامية والتطاحن 
الذي نشب بين زجالها على السلطة. 

وعلى هذا فقد نجح الفرنسيون مرتين؛ اخذاهماء لما 
اختلفنا .ولم نعاود الكرة 0 بعدما عخسرنا واقغة بلاط 
الشعداء. والثانية لما بنوا من الحبة قبة واضفوا على هذه 
الواقعة صغة الواقعة الحاسمة واقتئعنا تحن بحكمهم وكتبا 
تازيخنا على: أساس من وخيعم. واملائهم. 

لقد أصبحت أسطورة شارل مارتيل بحيث لا يمحوها من 
خيال المسلمين أنفسهم الا كتاب خاص بواقعة بلاط الشعداء 
وظروفها وما أعقبعا. ْ 

.وي تاريجيا ا لم يكتب أحد إلى الان» ما يبز 
ختاب جوستاف لوبون وكنا أحرياء ولو بعد. ان .خظ لنا 
هذا العالم الفرنسي المنصف طريق العمل» أن نؤرخ الخحفارتنا 
بروح علمية مؤمنةء ونبرز معالمها ونحيي مثائرها حتى نغرق 
كتاب لويون وما شابعه في خضم البعطيات والايادى 
البيضاء التى أسدتها حضارتنا الاسلامية للانسانية جمعاء. 
موا ف مشرق أو مغرب وشواء فى الناحية الغلمية والفنية 
أو الناحية الاسافة ج ادر واا وان 
التعايش السلمى بين مختلف العناصر ورفع راية الحرية الفكرية 
والدينية نما لم تعرفه أوربا حتى يومنا هذاء لا سينا ونحن 
بناة هذه الحضارة وصانعوها وعندنا نبأها وخبأها فإذا كتبنا 
عنها حكتبنا عن علم ؤخبرة ليس عند. الاجنبي. منعما إلا 
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القليل. ولكن أنى لنا بالبصيرة النافذة والفكر النير الذي 
يرتفع بنا عن حضيض الامعية العلمية على الاقل فيما 

نحن أعلم به وا 

وفي هذه الايام وبعد أكثر من نصف قرن على ظعور 
تاب لوبون» طلعت علينا كاتية المائية بيكتاب جديد 

فى الموضوع يشيد بفضل العرب وحضارة الاسلام على العالم 
اشادة يقصر عنها الوصف» حتى أنعا سمت كتابها هذا 
(شمس الله تشرق على الغرب) وهذه الكاتبة هي الدكتورة 
سيجريد هونكة والعجيب أنعا لم تبن هذا الكتاب 
من مادة واسعةء وإنما بنته من اشياء حقيرة في رأي العين 
ولكنها بنظرها الحصيف قررت أهميتها في الحياة الانسائية 
وتطور الحضارة ومن ثم نوهت بفضل مبتححريها وأياديهم 

تقدم العلم والمعرفة. 

لو أن احدا من تابنا تناول تلك الاشياء لها أعطاها 
أهمية مطلقا. ولو انه تكلم على اولائك الاشخاص الذين. 
كلمت عليهم هذه السيدة الفاضلة لذهب اككثر كلامه: 
في هل نهم عرب او اتراك او فرس» ولشك في الكثير 
من اعمالهم في حين أنها تجرد الكثيرين من علماء اوروبا 
وفلاسفتها مما نسب اليهم من نظريات وترد الحق فيها 
لاربابعا من علماء الاسلام وفلاسفته. 

ان بلوى التجرد ومنهجية البحث والروح العلمية المزعومة. 
قضت على ايمافنا بأنفسناء فكيف يمكننا ان نثبث وجودنا 
ونحن خارجون عن هذا الوجود ؟. 
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وأما التراجم والسير فباستثناء عبقريات العقاد قلما نعثر 
على كاتب ترجم لاحد عظمائنا وهو مومن به متعاطف معه, 
حتى أن أحد كتاب السيرة النبوية ممن اعتمد على بعض 
الاجانب ليتحفظ فى مسائل من الوحى والمعجزات ما لا 


يتحفظ معنمله الاجنبسي 8 


والعقاد نفسه. وهو قمة فى هذا الباب أ م ينطاق من 
العقال الا بعد أن كتب العسقرية الاولى ومع ذلك فهو في 
عبقرية الامام علي قد وقع فيما يقع فيه كل كاتب 
لسيرة هذا الام من تركيز العمل على ست ی خلافةه الآر ربع 
الحافلة بالماسى والمشاكلء فيخرج الڪتاب وثلثاه لهذه 
الحقبة القصيرة من حياة على» والثلث فقط لعمره الطويل 
في الجهاد والتضحية ونصرة الاسلام والنبى عليه السلام 
بالقول والعمل والسيف واللسان» أى أنه سلك سبيل الاولين 
برغم تجديده ا في هذه العبقرية بالخصوصء؛ فبقيت 
ترجمة على كرم الله وجعه وسيرته بحاجة إلى من 
يعرضها عرضا لا يخدشه هذا التركيز على خاتية حياته 
وما اڪتنفه فيها من صعاب حتى لا يكون ذلك هو الاثر 
الباقي في ذهن القارىء عند طيه للحكتاب. 

هذا نابلي.ون بونابارت: ونذكره على سبيل المثال لا 
على سبيل المقارنة» برغم عيوبه ومساويه جعل منه الكتاب 
الفرنسيون بطلا عالميا وعظيما من أكبر عظماء فرنساء 
ولقد فرضوا شخصيته حتى على ابناء البلاد النى اكتسحها 
واذ لها وعليئا نحن العربء فتجد اسمه ملء الاسماع والافواه, 
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في حين آنا نحن المسلمين» عربا وغيرهمء ما نزال نختلف 
في رجل مثا ل عليء وقد انقرضت الاجيال وتصرمت القرون 
ولم تنجب الدنيا ولا جاءت أمة من الامم بمثل علي في 
علمه وزهده وجهاده و فضاڈله التي لا تعد ولا تحصى . 
هذه أمثلة قليلة جداً .مأ يلاحظ من التقصير في كتابة 
تاريذناء وطريقة عرضة: لم فشا أن نكثر من ذكر نظائرها 
وهي كثيرة لنتخلص الى الكلا م على الموضوع الاساسي 


أمامى سلسلة أو مجموعة من الڪتب الخاصة بحر ڪة 
الفتح الاسلاسى تحمل هذه الاسماء (الرسول القائد ) و 
(الفاروق القائد) و (قادة فتح العراق والجزيرة) و (قادة فتح 
بلاد فارس ) 5 ( عقبة دن تافع العهرى ) 6 ( قادة فتح 
المغرب العربي ) وهي كلها من تلك اللواء الركن 
وزراء العراق السابقين» وزميل رشيد على الكيلانى فى 
بالاعمال. عر فته فعرفت فيه المومن الصادق والقائد الاسلامي 
ارسي ياه E‏ ف لغتنا الضادية 
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وهذا إلى التدين والتقوى والخلق الرضى الذي جعلني 
حأنى ڪنت أعرفة من زمن بعيد٬ gs‏ اطلعت ٌى 
انتاجه القيم هذا الذى ذكرته اكبرته وأاحييته وعلەث أفى 


بازاء شخصية فذة من الشخصيات التى تعقد عليها الخناصر. 


اذحر اننى فى سنة 18692 بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة 
عشر قرنا على فتح عقبة بن نافع للمغرب كتبت ترجمة 
هذا الفاتح العظيم فألمعت فيها بتاريخه وحللت شخصيته 
وذكرت النتائج القريبة والبعيدة الني ترتبت على عمله 
وتقدمه لفتح بلاد الاندلس بقيادة احد ابطاله الافذاذ وهو 
طارق بن زياد بعد ثلاثة عقود فقط من السنين مرت على 
وصول عقبة إلى الءغرب. ثم اردت أن اتناول بشىء من 
التفصيل خطته الحربية وحركته السريعة فى هذا الفتح 
الخاطف الذى لم يستغرق أحكثر من سنة واحدة ولكني 
تعثرت فى ذلك. ولم يڪن للمؤرخين السلمين نظر في 
الموضوع: فلجأت إلى الححتاب الاجانب فلم أجد عندهم 
ما أعلمئن إليه. وهكذا لم استطع ان احرر هذا المبحث 
مع أنه ضروري لتعليل النجاح الباهر الذي حققه عقبة في 
فتحه للمغرب. | 

وزيادة في البيان لهذه النقطة أنقل من كلام المؤلف 
هذه الفقرة ااني وردت فی مقدمة كتابه الفاروة, القائد 


لما فيها من تأبيد لڪلامي هذا وهي قو له: 
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دان انس فما أنس يوم كنت تلهذا في الحكلية 
العسكرية عام اه (1937م) وضابطا في كلية الاركان 
عام 1308-7ه )1947م 1948(م وڪان تاريخ الحرب 
احد المواضيع التي تدرس في هاتين الكليتين العربيتين 
في العراق البلد الاس.لامي» فقد ملأ ذلك التاريخ عقول التلاميذ 
والضباط فيها بفيض غامر من أسماء القادة الاجانب ... والعجيب 
أن بعض تلك الاسماء هم قادة جيوش الاستعمار في الحرب 
العالمية الاولى ا أدخلوا الاستعمار إلى البلاد 
العربيةء ويكمي ١‏ دكن ان من محاضرات تاريخ الحرب المعمة 
في الكلية العسكرية موضوع حرب العراقء وهي الحرب 
التى استعمر بها البريطانيون وادى الرافدين !... ولم 
اسمع حين كنت تلميذاً وضابطا في هاتين الكليتين 
محاضرة واحدة عن قاقد عربي مسلم. مثالا للقادة العاتحين.» 

ويقول المؤلف فى فقرة اخرى :( ان تاريخ ا 
الحربي» و ار ام تاريخ الحرب انعالمي, 0 الناريخ 
إذا أحسن عرفه ونشره ‏ فني بالدروس والعبر لكل تون 
واڪل مسل.م» بل لكل منصف من غير العرب والمسلمين. 
فلماذا يستورد العرب والمسلمون الدروس والعبر هن تاريخ 
الام الاخرى ويتركون تاريخهم وراءهم ظهريا؟ هذه هي 
موضوعات تلك الحكتب» وفي الحقيقة هي موضوع واحد 
بذل المواف الفاضل ما ليديه من جهد وعلم وخبرة لابرازه 
وبيانه وتوضيحه بعد أن لم يكن شيا مذكورا في كتاب من 
الكتب ولا تاريخ من اقوارین ومن ثم قلنا أنه فتح جديد في 
كتابة التاريخ الاسلامى 
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والمؤلف يأتى بالاسماء والمصطاحات الغنية فيطبقها على 
الحروب a‏ سو اء مھا غزوات ال لغبى (ص) و<سركات 
الفتح في عه عقد ا ا ان سمه 4 وكل خطة بعلابعهاء 
وتشاهد المعار ك الحربية كيف E‏ ثم فو بناء ا ذنك 
والسنام» وهذا هو الجديد فى هذه الكتبء لانه عمل مبني على 
الدراسة المستأنية والاطلاع الواسع والمقارنة الدقيقة الوافية. 


ولا يغفل المؤلف التركيز على العروبة والاسلام معاء 
فكلما ذكر العرب وصفهم بالمسلمین» علما منه بأنه لولا 
الاسلام لما كان العرب شأن يذڪر نهو الذي رفع من 
ضعتهم وأخذ بضبعهم وأناف بهم على اليفاع» واليوم يتنكر 
vv.‏ 
نصارى العرب الذين لم يرضهم 1 ما فى الاسلام من 
تسامح حتى صاروا يطالبون بابعاد الدين عن القومية العربية, 
وهم يسرون حسوا في ارتغاء أي أن يتنازل سبعون مليونا 
من العرب المسلمين عن عقيدتهم ارغاء لواحد ونصف في 
المائة عربي نصراني لخم ما ليس لاية أقلية في الدنيا قاطبة 
من الحقوق والامتيازات: وما علموا ان منا من وفضل ان 
يكون مسلما من فلندا او من الفلبين على ان ڊڪون 
في ي ذوءابة العرب وهم غير مسلام !. 


القوميون العرب للاسلام انقياد) فی حا شرذمة من متعصبي 


ويعجبك من المؤلف ذمھہه لروح التشريع الاسلامي وعرظه 
لتاريخ الدعوة على وجهه, فجهاد النبي عليه السلام مر بأدوار 
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إن يكن منها دور الدفاع فآ إن ET‏ ابصا دور العجوم 
(الفاروق القائد ص 21) لا كما يقال فى التبريرات الواهية 
لعرض الحهاد فی الاسلام؛ والا فيماذا ففسر حروب الردة 


وعدم قسم الارض من عمر ليس هو من نزع الملكية 
أو تحديدها, كما يفهمه بعضه م» لان هذه ارض للدولة 
وإنما هو من ارصحاد مصالح الامة لمنفعته-ا ولذلك سهل عليه 
أن يضع الضمان ا للجنود مو ضع التنعيد فل 
3 ن تحلم به اورويا وأمر يكا - عشر 0 فلا يقولن قائل: 
ذلك في عهد عمر أوفر نصيب (ص 118) 

ويطول بي الحديث إذا اردت ان اتتبع المادة الوافرة 
أل ی تحتوى عليها هذه المجموءة من الكتت وى تنيف على 
ألفى اة بالتئنية: 5 فيها من حديد نافع وعلم واسع. ولعل 
فيكون دليلا لما تتضمنه من مباحث فيها من 00 بقدر ما 
فيها من المتاع. فلنكتف بهذه الكلمة التي نرجو ان تكون 

ى اختصارها تغريفا بعمل المؤلف يثير الشوق إلى. قراءة 
كتبه هذه ا ا قيمتها غير قاردها. وانا لنهنته يما أوني 
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الدكتور زكي محاسني في ذمة اله 
كانت وفاة الدكتور رت ى المحاسني في الشهر ر الماضي 
خسارة فادحة للادب العربي» فهو اديب ضليع ومؤلف مبدع 
جاوزٽت شهرته حدود بلاده سوريا م علما من أعلام 
الفكر المعاصر في العالم العربي قاطبة؛ لا يختص به مشرق 
دون مغرب لانه من الافراد القلائل ٠‏ من حملة الاقلام دي 
المشرق العربي , الذين كانوا يهتمون بالنهضة الادبية في 
بلاد 0 ويتتبعون عاثارها بشغف واعجاب. وهو إلى ذلك 
ل اجتماعى له علاقات واسعة بعدد كبير من أل العلم 
الادب في ڪل دلد عربي» لا يفتاً پتڪاتب 3 
ويطارحهم من نفثات يراعه المثقف كل نفيس غال. 
والدكئتور زكى المحاسنى له ثقافة عالية احرز على 
الدكتورة في الادب والفلسفة ا القاهرة بعد ما حصل على 
شهادة الاجازة ي بلده دمشقء: وهو يحسن اللغة الفرنسية؛ 
يكتب بها ويقرا ويتكلمها بطلاقةء ويمتاز الدكتور محاسني 
ببداهة القول وغزارة الانتاج وهو ينظم الشعر الجيدء ويكتسب 
النثر الرصين ويعتبر من الادياء المحافظين على الاسلوب 
العربي المتبن في شعرهم ونثرهمء ولما أهديت له ديوان 
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شعرى (لوحات شعرية ) كتب عنه مقالة بارعة: ولكنه استنكر 
ما جاء فيه من بعض القصائد على نمط ما يسمى بالشعر الحر 
وشبعه بالميني جيب» تمسكا منه بفكرة المحافظة. وامعانا في 
الحرص على ثرات الاجداد. وإن كان في الايام الاخيرة. 
على ها قرأت له من تعليق على بعض الدواوين الشعريةء قد 
لانت قناته بعض الشيء ازاء هذا الشعر البدع. 


و الدكتور محاسني بالتدريس ه في بأده دفي بلاد 
عربية أخرى كما عمل ملحقا ثقافيا فى سفارة سورية بمصر 
ومديراً عاما للتراث ودائرة المعارف بوزارة الثقافة السورية 
والف كتنبا قيمة منها تابه عن شعر الحرب عند العرب 
وكتابه عن المتنبي وديوان شعر كبير غير مطبوع وملحمة 
شعرية عن تاريخ العرب والاسلام؛ وقد نال بأعماله هذه تقديرا 
كبيرا فى الاوساط الادبية بالبلاد العربية واخيراً انتخب عفوا 
مراسلا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة في الدورة الثامنة والثلاثين 
للمؤتهر اس الذى انعقد في قبراير من السئة الحالية وكم 
كنت سعيدا باوت على هذه العضوية التي حكانت في 
محلها باتفاق الجميع. وغلاقتي بالدكتور ا ترجع إلى 
نحو من ربع قرن» حين كتب إلى واهدى إلى بعض كتبه. 
وتوذقت الصلة بيني وبينه على االبعدء ولمسا زرت دمشق في 
سنة 1957 تلاقينا وتعارفنا شخصيا وبالغ في اكرامي واهدى 
الى بعض طرائف دمشق. وبعض كنب قرينته السيدة وداد 
سكاكيني الاديبة السورية المعروفة إلى قرينتي» واظهر كثيرا 

من الفرح والدهشته لرؤيته اياى بالملاس الافرنجيةء فقلت 
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له ان ملابسنا غريبة على الناس في الشرق والغرب ولذلك 
تكون مثار ائتباه وتعجب» oe‏ له بعص ما وقع لي 
من اامضايقات في أول سفرة لي الى أوربا مرتديا الملابس 
الو طنيةء وانا 3 اتحمل تطاعات الئاس وملاحقتهم. وبقي مع 
ذلك ادر لقاءنا هذا والمفاجأة النى حصلتث له وهو دہ داي 
بالزى الافرنجي» وكان يعر فى من الصورة الني سيق ا 
قدمتها له بطلبه في لباسي المغربي الفضفاض. 

ن كلما قدمت له بعض كتبي» يقرظها في الصحافة 
الادبية العربية وببالغ فى اطرائعا ا بحلى وأوصاف 
ې ا أ ا. مما كان يوقءني في ذجل عظيم» 
وكذلك كان يحليني : في وات اليء وآلاحظ عليه ذلك 
فلا 00 ويتمادى 1 عملة, وو أني بعرت اخلاصه وطيب 


تكبر 3 تحل ع 


وقد قلت له ذات مرة: انك لم تزر المغرب وم تعرف من 
فيه من كبار العلماء والادياء الذين لا أعد 000 
a ١‏ فط ڪٽ واستغفرت الله عر 0 

ولكنى ازاء صرارهة لم املك الا أي ن اعلن و في الصحافة 
في دعص 00 له عن اعتذاري ممأ يصفني د 4 واي 


و لست عدد يي ولا في وأقمى ع يقول 
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أحد ذلك على حقيقته ولا يظن انني راض أو موافق عليه. 
ومن اللطائف الادبية التي جرت بينى وبينه انه كنتب 
الي شاكيا من وصعيده و ی الادارة وغاورة بعص الموظفين 
آ4 ممن هم دونه ڪھاء د a‏ بل E‏ بعضهم عليه 
وأجبته مسليا له دما اقتضاه الحال وانشدته ابياتا تنسب 
للامام مالك في هذا الصدد وهي ! 
اذا رفع الزمان عليك شخصا وكنث احق منه ولو تصاعد 
انلة حق رتبه تجده ينيلك ان دنوت وان تباعد 
ولا نقل الذى تدرية فيه کن فت عن السوأى تقأعد 
فحلت منه هذه الابيات ن کک Laie‏ 
النصيحة في نفسه» فرجعت اليه هذه e‏ 
صديق في مكائته قريب وان كان المكان به تباعد 
(زكى) اله ذو خلق رضي فمما قد تناز قد تصاعد 
امحاسنه) على الايام تتلى وكائن من بها قدما تواعد 
ى فيها على أصل ڪرڊم ولم يك عن مداركها نقاعد 
وأشرت في البيث الاخير الى سلفه المذكور في نفع الطيب. 
وكتب الى بعد غفياب طويل رسالة فيئنها ابياتا سئة مطلعها: 
سقى الله عهدا بات ندمان قاطعه تسائله الافلاك اين مطالعه 


فأجبته عنها بهذه الابيات: 
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لظن سلو الخل مما يطاوعه 
ومال عن الذكرى زمانافما ائتلت 
فلا يستهن بالود من علقت به 
فا كمووانك ا 
اليك ابا ذكوان منى تحية 
وعندى هيام ليس يخبو اواره 


فلم يفتأ الود القديم ينازعه 
تناشده العهد الذى هو قاطعه 
ورقت عليه روحه واضالعه 
يفىء اليها من تفيق مشارعه 
كأن شذاها من خلالك ساطعه 
بانتاجك السهل الممنع بارعه 


من الأدت ادعات صنائعة 


وخاطبنى مرة أخرى يقصيدة بارعة مطلعها: 
جوابه كان هو استدعاوه لزيارة المغرب الذى يتلهف شوقا 
اليه مثل كثير من ادباء المشرق الكبار» ولكن من يستدعيهم 
أو يحفل هم ؟ فالدعوات تو جه ا الصحفيين والحتاب 
ولما 6 75 والدني د الله رثاها بقصيدة a‏ 
مشئة 0 ي دیوانی المرسوم | (صنوان وغير و ٠‏ ۳ 


0 ا لندن, وحين 03 ) موفوع ال يتعلق بالمخرب 
وادياكه يشعرنى بذلك بواسطة البيرق حتى أنصت لحديئه. 
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كما كان يكتب فى بعض المجلات العربية كلمات تحية 
أو تقريظ ويفاجئنى بقصاصاتها من غير اعلام سابق ومن ذلك 
كلمة فى أحد اعداد مجلة الاديب البيروتية بمناسبة صدور 
حنابى لقمان اليم منذ سلتين ختمها بعذين البيتين: 
لمن طلعت شمس الكواكب في الشرق فشمسك في الاداب تطلع في الغرب 
كذا زين الانسان فى الكون صنعه فيا باقع التأليف والفكر في العرب 
وذكرت هذين البيئتين هنا وان لم يكن من المناسب 
تصديرا تضمينيا لقب المدح الذى تضمناه فى اليه ورد معناهما 
نصر بع. وهذا هو التنصدير: 
يقول صديقي عرزا صل في السبق 22 وناسج بردالنظم والنثر بالذوق 
لئنطلعت شمس الكواكب في الشرق فشمسك في الاداب تطلع في الغرب 
كذا زين الانسان فى الكون صنعه ذياباقع التأليف والفكر فى العرب 
وكان مع هذا الشعر نثر ارسل الى محلة الاديب ولم 
هذه صفحة من حياة صديقي الحميم المرحوم الدكتور 
زكى المحاسنى حر صت على ان أثبتها هنا تعريفا بفضله 
الكثيرين فى المشرق واحياء لذكراه بعد مفارقته لهذا العالم 
النى طالما تنحكر لاهل الفضل والعلم امثاله وتوفية لبعض 
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حقة غلينا فحن اضصدقاءه: الذين. كان يملا جنبات خياتنا 
حبا وصفاء ويفيض علينا من أدبه الحى وخلقه النبيل ما 
تشرق به نفوسنا وتغتبط به قلوبنا. فسلام عليك أيها الاديب 
الفذ والاستاذ الاوحد ورحمة الله تعالى وبركاته نغشاك 
في مقرك الاخير بالروح والريحان والمغفرة والرغوان وعزاء 
جميلا للسيدة وداد اديية الشام وانجالك الغر الميامين 
الاساتذه ذڪوان وذكاء وسماء ولجميع أصدقائك في 
المشرق والمغرب: والله يعوض الامة العربية منك خير العوض 
ويخلد ذكرك في سجل العلماء العاملين. وانالله وانا اليه راجعون. 
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| اف | .0 ٣‏ يفا 
اقنيستث اللغة العربية فى أواخر القرن الماضي 9 أواكل 
هذا القرن» وما تزال 5 شرف له لترجمة عن اللغات 
الاخرى» عبارات وصور كلامية كثيرة أثرت محصولها 
طرق الاداء فيهاء وقد كانت متنوعة بدونهاء إلا أنها توسعت 
نتيجة لذلك بڪيفية ملحوظة. وهذا لان اللغة كائن حي 
يزيد ويىمو بالغذاء والتطعيم. ويضرى ويضر بترك التعهد والعناية. 
ففي العهد 0 كانت العربية لغة مستكملة التكوين» 
0 مجشمع ا الاغراض اا قد اضطرت إلى 
الاقتباس من لغات أخرى مشترحكة معها في الاصل أو 
مختلفة. فأخذت منها عديدا من الحكليات تسمى بالدخيلء 
قد صاغتها صياغة خاصة؛ وأضفت عليعا من طابعها الاصيل 
ما جعلها تبدو كأنها من صميم الضاد. 
وهذا في الالفاظ شيء معلوم لا جدال فيه. وأما في 
الاركيب والتعبير فغير بعيد ان يكون العرب فى جاهليتهم 
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قد تأثروا بغيرهم فى بعض الصور الكلامية مما كانوا 
يسعونه من هذه اللغة أو تلك» بناء على عموم قاعدة الاخذ 
والعطاء ونحن تعلم ما لاحظه قدماء الدقاد على عدی بن 
زيد العبادى وأعشى قيس ومن مائلهما في الاتصال بالعجم 
من ذكرهما لاشياء لا تعرفعا العرب» حت حتى إن بعضه-م 
توقف في الاستشهاد يهماء فهذا من a‏ وهو تحفظ شبيه 
بتحفظ بعض لغوييئا إزاء كل جديد فى عصرنا هذا وقلبه. 
فلما جاء الاسلام وغمر العرب دعقيد نه وتشريعه ونظرته 
الشاملة للمجتمع والحياة اتسعت دائرة اللغة العربية لفظا 
وتعبيرأء وتعزز البيان العربى بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
وأصبحث لغ العرب لذ¿ دين ودولة ومجتمع متحول مسن 
حياة البداوة إلى حياة المدنية الني جاءت بدا في المدنيات 
غرو أن يغنى الاسلام هذه اللغة ويجعل دلالاتها ذات أبعاد 
تقصر عنها اللغات التي احتضنت الحضارة الانسانية قبلهاء 
فلا تملاك إلا a‏ ن تنقل عنها وتقتيرس مھا بعد 5 ن اعتشق 
أفلها الدين الجديد. وكان ذلك مما حمل الاسلام لالفاظها 
من معان جديدة: وما انی ده من تعابير لم تكن دعر دها من قبل. 
وفي هذا الصدد يذكر علماؤنا عبارات وجملا مما أنى 
0 ولم تنطق به العرب قبله ڪجملةء « سقط فى 
أبديهم », أ و فى السئنة كعبارة ١‏ حمی الوطيس » : 
ثم كان عهد الترجمة والنقل لعل.وم الام المتقدمة 
ومعارئهاء وما كان لذلك من تآثير في اللغة العربية سواء 
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حيث مجاراة عبارات المؤلفين أو ترجمتهاء كله معلوم 
للجميع فلا نطيل به 


ولا ريب أن ما جرى ويجرى في عصرنا هذا هو من 
هذا القبيل؛ فالاخذ والعطاء من سنن الحياة. ولا غضاضة 
على العربية أن تتبنى ألفاظاً وعبارات بله الصور الكلامية 
التي يستحسئها الحتاب والمترجمون من لغاتث أخرى) 
إذا كانت تنسجم مم الاسدوب العربي؛ ولو كان هناك 
ووصف الدكدور لا نحد من يتنارل عك وأو كان من 
أكثر الناس تحفظاً فى هذا الصدد, مع أن وصف الطبيب 
مو جود في العربية من قديم. 
وهكذا ذری أن ذروة اللغة وغناها من ذائها وبالاقتياس» 
القواعد المقررة. كما نفعل هنا فى هذا المجمع احيانا. 
وما أعرضه على أنظاركم اليوم هو تعبير من مثّات 
0 الذي دخلت العردية في العصر الحديث وجرت 
ى الاقلام والألسن, فل قل م ينكر ها أحد, ولا اعغرض عليها 
ودر ص» حل اعتبر ا من التجديد العة والتوسم في 
طرق البيان» وحقا فو كذلك: فقد أصبحت العربية E‏ 


تسایر ركب الحضارة الجديدة ولا تتخالف عغنه في سی 
ولا سيما فى حقل الادب والفن والعلوم الانسائية والسياسة 
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والاجتماع؛ ولڪن هذا التعبير م يزال توجه إليه النظرات 
الشزراء من رجال اللغة: وينيذه المتحفظون» وإن كان مما 
شاع وذاع وملأ الاسماع» كما نقول فيما حفظناه من الاسجاع. 


إنه التعبير الذي تدخل فيه هذه الكاف التي حبب إلى 
أن أسميها الكاف التمثيلية: فرقا بينها وبين كاف التشبيهء 
ولانها تقع موقع «مثله» وي المقابلة ل عءصصه) الفرنسية 
و دهده الاسبانية فى مثل قو لنا: فلان كسغير يمثل بلاده أحسن 

> والوالى كأحد رجال السلطة يجب أن يحتفظ بعيبته. 


ولمزيد الايضاح بين كيف تقع هذه الكاف فى عنوان 
بحث ڪيٽ ألقيته في هذا المجوع مندذ سنئتون» وهو ادن 
0 العقية. 
وكنيته ا الوليد مل اسم جده وكنيته تماماء واشتهر شو 
بالفلسفة كما اشتهر جده بالفقة. وأردت أن يكون عنوان 
البحث دالا من أول وهلة على المرادء فقلت أجعله الحفيد 
ابن رشد الفقيه أو فقيهاء فلم أجده يۇدى ما في نفسي - اوفقيها 
-- بوضوح مع طوله؛ 0 أجعله الفيلسوف ابن رشيد الفقيه 
في حين ئی ل أتكلم إلا الناحية الفقهية من ا 
وعرض ی استعمال هذه ااحاف بأ ن أقول اين رشد 
الفيلسوف أو الحفيد كفئيه : فو جدتها أدل على المراد من 
كل ما سبق» وان استعمالها مرغوب عنهء لاسيما وأنا 
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رشهد ا اتكالا على 1 e‏ المطبقة لهذا الا 
ترجم ذلك البحث إلى الاسبانية ونشر بمجلة الفكر التي 
يصدرها المعهد الاسبانى للفلسفة فى العصر 0 بعنوان 
Averroer Elyurista‏ و كان و ا أشد الوضوح أن المراد 
به الحفيد لا الجد. على أنى فى طالعة البحث بينت أنى 
إنما أعنى صاحبنا الفيلسوف لاجده الفقيه. 

لذا ولما قدمت من أن اقتباس التعابير اللغوية كاقتباس 
الالفاظ, لا ضير فيه حني لو كان هناك ما يماثلهاء فإنه 
الجمل والئرا كيب»: أقول لما ذكر فكرت قي | ن أحا حاول 
تخر يج هذه الكاف وأوجة استعمالها على 0 مقبول في 
العربية. فرجعت إلى المعانى النى يذكرها علماؤنا للكاف. 
فإذا هي أربعة عند ابن ماالك, كما قال في الالفية : 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنلى وزاكدا لتوكيد ورد 

. واستعمل أسما. 

وعند ادن هشام 0 المغنى سنة بزيادة الاستعلاء والمبادرة. 

وقد استبعدت منها هذين المعنيين الاخيرين لانهما 
لاينطبقان على هذه الكاف التي نتكلم عليها. وكذلك معنى 
التشبيه لانه الذي يتطرق منه النقاد إلى ضعف إستعمال 
هذه الكاف فيه. إذ كان المشبه فيها هو عين المشبه بهء 
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فإن قول الشخص مثلا أنا ككاتب لا أتحرج من استعمال 
هذا التعبير» إنما يعلى نفسه. فاختل حينئذ أحد أركان 
التشبيه. وإن كنت أنا شخصيا لا أرى ذلك ضربة لازب, 
فيجوز أن يعنى غيره ويحسن ذلك قصد التواضع فى حالة 
التكلم كما في مثالنا هذا. 


بقى معنى التعليل» وقد مثلوا له بقوله تعالى: (فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم) أى لهدايته لكم. 
وقيده قوم بكون الكاف مكفوفة بماء ولكن ابن هشام رد 
ذلك واستدل بقوله تعالى: (وى كأنه لا يفلح الكافرون) 
أي أعجب لعدم فلاحهم؛ ولا أظن أن هذا المعنى يمتنع في 
الال الثاني من المثالين السابقين2, وهو قولنا: الوالي 
كأحد رجال السلطة يجب أن يحتفظ بهيبته. والتقدير لانه 
اج رجال السظةء فما وافقه كان مثله كقولنا: فلان كوزير 
لاينبغي له أن يتعاطى التجارة. 

ثم معنى الزيادة, ومثل له النحاة بقوله تعالى: (ليس 
كمثله شيء). التقدير ليس شيء مثلهء إذ لو لم تكن 9" 
للزم إثبات المثل له تعالى ؛ 3 زيدت لتوكيد النفى 
وهذا هو قول ابن مالك (وزائدا لتوكيد ورد). 

والمتكلمون لا يقولون بزيادة الكاف فى هذه الاية, بل يعثير ونها 
أصلية ويجعلون الاية من باب الكناية» ويقولون إنها إن دلت 
على نفى مثل ال ثل هذ لكنفي للمثلءخر ورة انتفاءالملزوملانتقاءاللازم. 

وكذلك المفسرون. قال أبو حيان في البحر: تقول 
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العرب: مثلك لا يفعل كذاء يريدون به المخاطب؛ كأنهم 
وهو من باب المبالغة. ومثل الاية قول أوس بن حجر: 
ٽيس حكيثل الفتى زهير خلق بوازيه في الفضاة.ل 

وقول الاخر: 
وقنلى كمثل جذوع النخيل تغشاهم مسبل منهمر 
سعد بن زيدإذا أبصرت ففلهم ما إ نكمثلهم فى الناس من أحد 

فجرت الاية على نهج كلام العرب من إطلاق المثل 
على نفس الشيء. 

وقال الزمخشرى في الكشاف: قالوا مثلك لا يبخلء فنفوا 
فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية: لانهم إذا نفوه عمن 
يسل مسك وعمن هو على أخص أوصافه فقد ذفقوه علةه. 
ونظيره قولك للعر بى : العرب لاتخفر الذمم» كان أبلغ مو 
قولك ك أنت لا تخفر. ومنه قولهم قل أيفعت لدائه وبلغث أترابه 
يريدون إيفاعه وبلوغه. وفى حديث رقيقة ينث صيفى في 
سقيا عبد المطلب: ألاوفيهم الطيب الطاهر .لداته. والقصد إلى 
طهارته وطيبه. فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق 
بين قو اه ليس کال شیء وبين قوله ليس دمثله شىء ' 
إلا ماتعطيه الكناية من فائدثها. وكأنهما عبارتان معتقبئان 
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على معنى واحد وهي نفي الممائلة عن ذاته. وئحوه قوله 
تعالى: (بل يداه مېسو طتان) فإن معناه بل هو جواد من غير 
0 يده 0 سط لهاء لاذها وفعت ر عن الجؤد ا 
م ل 
ومن قال : فأصبحت مثل كعصف مأ کول 

وفي "التلخيص للقزويني: ومما #رى تقديمه كاللازم مضل 
مثل وغير في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود إلخ. قال 
السعد فى شرحه: إذا استعملا يعنى مثّلل وغير على سبيل 
0 9 يراد بالمثل والغير إنسان آخر ا للمخاطب 
کک کار 0 000 قصد إلى ممائل 
لزم نفيه عنه وإثبات الجود له بنفيه عن غيره. 

فتلخص من هذا أن الكاف» وهي للتشبيهء قد يعنى بها 
ما يعنى بمثل» أي ذات الشخص والشخص ففسه. 

فإذا قلنا فلان ڪسفير يمثل بلاده أحسن تمثيل» فالمراد 
هي أبلغ من التصريح. 
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وقد تأكد بعد النقول ما قدمته من أن كاف التشبيه 
قد تدخل هناء لان المشبة ډه أعم من أن يراد به المشبة نفسه. 

وخامس معاني الكاف أن تكون اسمية بمعنى مثل؛ فتعرب 
حينئذ بما اه المقام نحو زيد 7 الاسد. 


بالاضافة . وكثيرا 5 بيقع 007 فی كنب المعربين . وعليه فإذا 
قلنا زيد له مال معناه زيد مثل أديب 


من قولنا زيد أديباء وقلت لعله, لاني لا ۹ بهذا الحكم : 
لا أحذ بهذا النظر الذى شرحته حتى يحصل على موافقتكم: 


وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
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| للهب || مقدس 


إن عرد الاعلاء ن عن صدور ديوان شعر ا من المغرب 
العربي لبعد بادرة طيية من دوادر البعث ا في هذه البلاد 
فكيف اذا كان ذللك الديوان هو ديوا ن اللهب المقدس » 
والشاعر هو مفدى زكرياء شاعر الثورة الجرائرية بحن ! 
انه ديوان يملا العين والصدر دمظهره ومخبره › والطبع 
القن بالف والصناعة عنایتی بالتعيتثة الشوربة و وجه 


الجزائر الحقيقى دريشة من قووف قلبي غمستها في جراحاته 
المطلولة.. والشعر الحق - في نظرى ‏ إلهام لا فن: وعفوية 
لا صناعة» سنا معه في | ن © الشى ر ليس ونا ولا صناعة مع الاقرار 
بأنه و لکن هذا وهذه الععوية ي اتام 
لم بقصر فيهما 18 

ويقول الشاعر مفدى زكرياء > فى تعريف شعره : < قد لا 
يحد عشاق ما يسمو ذه بالشعر الحديد فى الله ب المقدس ما 
يشيع غرائرهم المشبوبة في جحيم ا و لبراعم والفساتين: 
ولكن سہ دل فيه (الشعراء الناس) صلة د وة ی بعز اماد هم 
وتجاويا حادقا مم عم مشاعر العروبة الز أاحفة و ى كل يلد عزبی 
دقدر مالكامة عروبة من عظمة وجلالة ت | رواد التحديد 
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الغموز النسب, يبقى شامخا امام لي تجديد في التعبير والتفكير 
ى حدود الشخصية الذاتية للغة صمدت في وجه الزمن» 
ولع نرى ان هذا الشعر الذي وصفه صاحب ديوان اللهب 
المقدس بأنه تجاوب صادق مع مشاءر العروبة الزاحفة في 
كل بلد عربي: هو ما يطلبه العرب اليوم من كل شاعر 
بنتمى الى الضاد» وهو الشعر العادف الذي يواحكب نقهضة 
الامة ا ولا يتخلف عن ركبها ااصاعد. واما عن التجديد 
فانا وان كنا لا ذاباه» الا اننا لا فرغب فی تجديد يكسر عمود 
الشعر العربى الصلب الذي قاوم مختلف العوامل كما قاومت 
هذه الامة التى انتجنه حوارث الدهر وعوادى الزمن. 
وبعد فهل يطايق شعر اللهب المقدس ماوصف به صاحبه 
الشعر الحق؟ الجواب أنه اوفى على المطلوب منه. وان الثورة 
الجزائرية فی عظمتها وخلودها ليحق لها ان تفتخر بشاعرها 
العظيم الخالد معدی ذكرياء الذى جعل من اللهب المقدس 
ديوانها المعبر عن ارادة شعبها والممجد لبطولة ابنائها مما لم 
تظفر به أية ثورة عربية ‏ فى نظرنا_الا ورة فلسطين الشهيدة. 
وامر آخر لا يجوز اغفالهء وهو ان ديوان اللهب المقدس 
لما يردده من صدى الاحداث الوطنية الكبرى في كل ٠ن‏ 
تونس والمغرب» حقيق ان يعطى لصاحبه وصف شاعر المغرب 
العربى زيادة على وصف شاعر الثورة الجزائرية الذي عرف 
به. ولذلك فنحن نهنىء صديقنا الاستاد مفدى زكرياء بثو فيقه 
وتجاحه في اخراج هذا الديوان القيم محققا لاماذسي العرودة 
ومؤكدا لمستقبلها في بلاد المغرب ااڪبير. 
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الزجل في الاندلس 


أصل هذا الكتاب محاضرات ألقاها صاحبه فى معهد 
الدراسات العربية العالية. وقد فصل الكلام في موضوعه الى 
ثلاث فصول نشأة الزجلء وحياة الزجالين» ومكافة الزجل 
وقيمته الادبية. ثم ثم تناول کل فصل من هذه الفصول ہما لا مزيد 
عليه من الدرس والتحقيق. فعن نشأة الزجل يري الدڪتور 
عبد العزيز الاهوانى أنه 2 0 يرجعان الى أصل واحد. 
هو الاغنية الشعبية التى ن لها الفضل 5 6 التو شيح 
والاٹر فى استقلال ا 00 . وذلك فى الاندلسء فهى 
اذن مبعثهما معا وفملبتهما جميعاء ومنها دن ال زف 
والمشرق. ويستدل على ذلك فيما به (بالخرجة) التي فيو 
ا ا فإنها كثير] ما تكون فى لغة عامية أو أعجميةء وهذا 
بعنى أن الزجل بعد تطوره احتفظ بهذا الاذر الذي وقع اليناءعلية 
دلالة على الاصل القديم. وقد اور خرجات عديدة يؤيد بها هذا 
الرأى وتنجسم معه تمام الانسجام. وتفمين الخرجة في الموشح 
وافح لا غبار عليه اذ يظهر من الفرق بين لغته المعربة ولغتها 
الملحونة. أما و 7 ى الزجل حيث يستويان فى اللحن فقد استدل 
الدكتور عليها دما جاء شي بعض الازجال من التصريح دتكميتها. 
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ويشير الدكتور هنا إشكالا فى معنى الخرجة اذ أنه بالنسبة 
الى الموشح يدل على الخروج من الكلام المعرب الى الكلام 
الملحون, ولايكون كذلك ف ی الزجل» ٠‏ ونحن لا ذرى أن 0 
و معناها لا في الموشح و في الزجل. وأ معناها فيعما 5 
الشی ء الل ى يتكلم ع e‏ ا دحسن الختام 
للاشعار بالانتهاء كبراعة الاستهلال ال ي تشعر د«سن الادنداء, 


وعن تاريخ الزجل وحياة الزجالين2 يتحدث الدكتور 
فيقول: ان الزجل يرجع الى العهد الذى انحرف فيه التوشيح 
عن بساطته الاولى وذلك في أواخر القرن الرابع العجري 
حيث عاش عبادة بن ماء السماء. ويوسف بن هرون الرمادى؛ 
الان دغ اشير عل انر كا ی على ذلك اين 
يسام في الذخيرة. ويعيض في الحديث عن الزجل في القرن 
الخامس والسادسء والسابعء والثامن وعند اأمدجنين فيما بعد 
ذلك معتمدا فى هذا على بعض المصادر الاسبانية. كما أنه 
أفاض في 0 عن حياة ابن قزمان بالخصوص؛ وهو الزجال 
الذي 8 لذا التاريخ بديوانه والذى يعد امام الزجالين قاطبة.. 


وقد تبطن الدكتور حياة هذا الزجال من تحليل زجله» 
وأظهر ما في أزجاله. من فن وذوق أدبي وتفاعل مع بيئته 
الاندلسية التى نعرف مدى احتفالها بمجالس اللهو والطرب 
والشراب. واذا كنا نذتلف مع الدكتور في شيىء من هذا 
الفصل فائما ذلك في قراءته لبعض الازجال أو تفهمه لهاء والخطب 
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فى ذلك سهل كما يقولونء اذا لا يثرتب عليه خلاف جوهري 
في موضوع البحث. 

وفيما يخص الفصل الثالث وهو مكانة الزجل وقيمته الادبية 
بضع الدكتور مقارنة بين الشعر والتوشيح والزجل» أوقل بين 
قالة هذه الفنون من الشاعر والوشاح والزجالء فيحدد مذهب 
كل وثقافته ويعين جمهوره. المعجب به والمشايع له» وهو 
يجعل الوشاح يقتفى خطى الشاعر ويخاطب الجمهور الذي 
يخاطبه الشاعر» فلا يبعد بالتوشيح عن مكان القصيدة في وفع 
أو اعتبار» أما الزجال فهو عنده يقف بين بين» لا الى العامة ولا 
الى الخاصةء لان فنه وان لم يكن خاصيا 8 فكذلك 
ليس هو شعبيا عامياء بناء على رأيه السابق في نشأة الزجل 
من استغلاله وتطوره عن الاغنية الشعيية. 

وهكذا نرى عمل 00 متساوقا متماسكا مع رأيه 

فى الزجل آولا وأخيراء وان دل ذلك على شيىء فانما يدل 
على التميكن والاقتدار. 

وبعدء فقد قال الدكتور الاهوانى فى مقدمة كتابه : (ان 
الزجل يكاد يكون مجغولا من عامة المتقفين و 
فليس له مكان و في كتبنا عن تاريخ الادب العربي ولا في 
برامج الدراسة في مدارسناء ونصوصه القديمة بعيدة عن أيدي 
الناس؛ وتاريخه وأطوا ره وموضوعاته ولغته ومكائته فى المجتمع, 
ور مق القضيلة العروية ومن الوك ومن الاكثية الشعبية: 
كل ذلك لم يبسط فيه القول؛ ولم تخرج فيه للناس دراسات 
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علمية يعتمدون عليهاء ويستغنى بها الباحث عن الرجوع 
الى الماضي اليد حي يريد أن واحدك عن الغاضن أو 
عن الماضى القريب) وهذا كله مما يجعل لكتابه قيمته بين 
الكتب التي تثناول تاريخ الادب العربي وتطوره وازدهاره. 
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مشاهدات لسان الدين دن الخطيب 


هذه مجموعة من رسائل لسان الدين بن الخطيب عمل 
على تحقيقها ونشرها الدكتور أحمد مختار العبادى المدرس 
للتاريخ الاسلامى بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية. 


وهذه الرسائل هى: 1) خطرة الصيف ورحلة الشتاء والصيفه 
8 مفاخرة مالقة وسلاء 8) معيار الاختيار فى ذكر المعاهد 
والديار» 4) رحلة ابن الخطيب فى بلاد المغرب. وهى طرف 
من كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. 0 


والرسالة الاولى هى وصف للرحلة التي قام بها ملك 
غرناطة أبو الحجاج يوسف بن نصر الى الثغور الشرقية من 
كما توهم بعضهم ونبه على ذلك الناشر. 

أما الرسالة الثانية فإن موضوعها ظاهر من اسمهاء ولقد 
كال ابن الخطيب فيها من الفضل لمالقة بقدر ما بخس سلا 
حقها ويظهر أن الجرح الذى أوحى اليه في سلا برسالته 
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(مثلى الطريقة في ذم الوثيقة) لم يندمل قط. فبعد أن تناول 
في هذه الرسالة الشخص الذى لم يستجب لدعوته يسبب ما 
تقتضيه خطة الشهادة من الورع على ما ظنه لسان الدين 
من الازراء. وهذه عادة الادباء فی ذلك العصرء بل وكل 
عصرء الا من رحم ربك. ومن أثنى عليك بما ليس فيك عليك 
دما لیس فيك. 


وام يشر الناشر الفاضل الى ما يحتمل أن يكون سحب 
تحامله على سلا من هذه الواقعةء وحبذا لو فعل ذلك وأضاف 
الى مجموعته المفيدة رسالة مثلى الطريقة أيضاء فإنها من 
بابة هذه الرسائل فى الجملة. وأما الرسائل الثالثة فعى المعروفه 
بمقامات البلدان: واسمها هو ماذكره الناشرء وقد وصف فهيا 
ابن الخطيب عددا من مدن الاندلس والمغرب بأسلوبه الفنى 
المعجبء ومنها سلا التى بعد ماذكر كثيرا من محاسنها 
عاد فذمها أيضا بملخص ما فى رسالته الخاصة بها وبمالقة. 

وقد طبعت هذه الرسالة بفاس سنة 1825 في مطبعة أحمد 
يمنى ويظعر أن الدكتور العبادى لم يقف على هذه الطبعة 
فلذلك لم يذكرها عند اشارته لمن عني بالرسالة من الباحثين 
والناشرين. وأما الرسالة الرابعة فهى طرف من كتاب 
(نفاضة الجراب) لابن الخطيب وبالتدقيق هى كما يقول 
الناشر وصف للرحلة التي قام بها المؤلف في بعض نواحي 


المغرب حينما لجأ هو وسلطانه المخلوع الى هذه البلاد 
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ما بين سنة (760) و (76#) على ما يذهب اايه الناشر خلافا 
ليا هو مشهور من أن تأليف بن الخطيب لهذا الكاتب 
كان في المدة الاخيرة التي قضاها بالمغرب قبل وهاة.ه. 


ويرى القارىء من هذا العرض أن فائّدة هذه الرسائل 
للدراسات المغربية عظيمة جداء فإذا أضفنا اليها ما علق به 
محققة كانت قائدتها أكمل وأهميتها أعظم. ولا نشهر الى 
ما نخالف فيه الملحقق من قراءات أو تعسيرات لبعض العبارات 
الواردة فى نصوص هذه الرسائل فان ذلك مما لا يقدح 
مطلقا في عمله من الوجهة العلمية والتاريخة. وكفانا أنه 
نفحنا دهذه الذخائر الدمينة التى كانت تتقطع دونها الامالء 
فی دلة قشيية من النشر 3 ا 5 على نا ذميك من 

جديد الى هذا الاشتباه الل ی دقع لبعض الباحثين بين الامير 
e‏ بن الاحمر مو أف ا النسرين ونثر الجمان ودين 
ملك غرناطة ډو سف ألثالث الذي او في مقدمة ديوائه أنه 
مو لف كتاب البغية والمدرڭ من شعر أدنن زمرك ونيهنا 
هناك الى الاشتباه الذى وقع في شأنه لبعضهم بالامير اسمعيل 
المذكور فلينظر 07 فى ) مقدمة الديوان المشار إلية. 


في مدريد 


صدر المجلد الخامس من هذه الصحيفة محتويا على العددين 

1 اللذين يتكون منهما المجلد الخاص بسنة 1957 وهو 

يقع في أكثر من 600 صفحة بين قسميه العربي والاسبانيء 

ويحتوي على اماف قيمة ونصوص محققة بأقلا رة من 

حبار الاساتذة العرب والاسبان. وقد شارك u‏ انعا عن 

المغرب الاستاذ محمد بن تاويت والاسةاذ عبد العزيز بن 
عبد الله وكاتب هذه السطور. 


ومن النصوص المهمة التى ظهرت فيه رسالة أسنى 
المتاجر» في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى وام 
يقاجر؛ وما يترئب عليه من العقو بات والزواجرء لابي العباس 
أحمد الونشريسى صاحب المعيار. وقد قام دتحقيقه والتقديم 
له الدكتور حسين مؤذنس »2 أما التقديم فهو دراسة موذوعية 
للمشكلة حقيقة بالتنويهء وأما التحقيق فقد اعتمد الدكتور 
فيه على فسختين للرسالة؛ احداهما توجد ضن مخطوط بمكتبة 
الاسكوريال يبحمل رقم (1758) والثانية هي الثابتةفي الجزءالثاني من 
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المعيار» طبعة فاس الحجرية. وبما أن الخط المغربى ما يزال 
صءب القراءة على بعض اخواننا الشرقيين» فقد اشتبهعت 
بعض الكلمات فى نسخة المعيار على الدكتور الفاضل مثل 
كلمة فحينئذ التى ثبتت كذلك فى مخطوطة الاسكوريال؛ 
وجاءت في نسخة المعيار هححذا: فح مذتزلة على أصطلاح 
ا المغارية فأشا ر الدحكحتور في التعوليق )2( ص (158) 
إلى أنها و ی المعيار: (فعجره) ولا شك ك أن ذلك ک متأت من 


عدم الاهتداء الى الاصطلاح المڏذڪور. 


ومثل ذلك ححكلمة انتم ى في صفحة (157) الني علق 
عليها الدكتور يقو له: (لفظ انتهى وارد و e‏ 
الاسكوريال ‏ ساقط في م «يعني نسخة المعيار» والواقع 
ثابت فى المعيار أيضا بطريقة الاختزال هكذا: (ه) 
هن هذا القبيل كثيرة: وهو فى فى التعليق ينبه على مخالفتها 
لما فى فسخة اع 0 ومخالفتها انما جاءت من 
قراءته غير الصحيحة لها 

وأشار الدكتور فى صفحة (151) الى تاب عارضة 
الاحوذي لابن العربي ومظان ۽ جوده مخطو طا في مكتبات 
المشرق والمغربء ولم يشر الى انه قد طبع بمصر منذ 
سذوات مع جامع الترمذى اللي هو شرح له. وفي ترجمة 
الونشريسي صفحة (189) ورد أنه أكب على تدريس المدوئة 
وفرعي كو الحاجب وبعد افظ ورج عي دن هلالين: (ڪذا 
وصحتها فروع) والصحيح هو اللفظ الاول ويشير الى 
مختصريه الاصلي والفرعي كيبا هو معلوم. وفي مصادر 
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هذه الترجمة ذكر ڪتاب دوحة الناشر اين ع ڪر 
و 


من 0 راجع ) بعد : 05056 بعص الاسماء ا e‏ هذه 
النسبة. ومحيى . الذين ألنه ددي ممن للا خم ره فهو 


أحد أئمة الشافعية وحافظ الحديث ا صحيح ملم 
وصاحب الاربعين حدیا النووية المشهورة. 

هذا وهناك نقط تتعلق يفهم النصص لا نتفق فيها مع 
المحقق؛ ومنها فى صفحة (131) تعليقه على عبارة من 
كلام ساقه المؤلف» تيا لما روآه اشهب عن مالك فى 
و إللا 0 دايل على ما 0 والتعليق هو: دت1ا 

وفى صفحة (152) اثناء الكلام ۳ انه لا يسقط الهجرة 
عون استولى العدو على معاقلهم وبلادهم الا العجز عنها ڊڪل 
وجهء لا الوطن والمال؛ علق المحقق على الكلمتين المنفيتين 
بقوله: «كذا فى الاصل - يعني نسخة الايسكوريال - وفي م 
ينتبه لالحاقها في الهامشء ثم قال : «والعبارة قلقة على اي حال» 
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وليس في العبارة قلق فعي تعني أن التعاق بالوطن والمال 
لا يسقط العجرة: وانما يسقطها العجز التام. 

وفي ص (160) بعد ذكر حديثين فى الهجرة وقول المؤلف: 
وقد تا في الحسان من المصنفات التي تدور عليها رحى 
الاسلام ولا معارض لها ولا ناسخ ولا مخصص؛» ولا غيرهما. 
ومقتضاهما لا مخالف لهما من المسلمين» علق المحقق على 
قوله ومقتضاهما بقوله: «اي ما يحمل معلى النسخ والتخصيص» 
وهذا التفسير غير صحيح» ولعل ما أوقعه فيه هو رجوع الضمير 
مثنى في قول المؤلف «لا مخالف لهماء وحقه ان يفرد فيقال: 
ومقتضاهما لا مخالف له. 

وفي ص (165) اشار المؤلف الى ان مذهب الحنفية عدم 
حقن دم من لم يهاجر من المسلمين اي عدم لزوم الدية فيه 
وانما فيه الكفارة على خلاف مذهب مالك والشافعى» قال : 
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى (والذين ءامنوا ولم جروا 
ما لكم من ولايتهم من شيء؛ حتى يهاجروا) وقوله جل ذكره 
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة) 
ولم يذكر دية. فعلق المحقق على الاية الاولى بقوله : «ترك 
المؤلف بقية الاية لانها تهدم رأيه من أساسه» ونص الاية 
كاملا: (والذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايئعم من 
شيء. حتى يهاجرواء ون استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر) ومعلوم ان الكلام في حقن الدم وعدمه والاستدلال 
لمذهب الحنفية؛ لا في النصر فليس عليه خلاف. 


155 


وفى ص (107) علق المحقق على قول المؤلف : «ويعتضد 
هذا المرق » بقوله : دك1ذا والصواب العريق» ولا معنى الفريق 
هنا والمؤلف يتكلم على الفرق بين مسألتين مما يتعلق بالمال. 
وفي ص (175) علق اأحقق على نص للمازري ذقله الولف 
وجاء فيه: «وقد امليت فى هذا طرفا في شرح البرهان 
وذكرت طريقة ابي المعالي وطريقتني؛ ٠‏ لما تكلمنا فيما جرى 
بين اأصحابة» فقال : «وقول الماأزري ا ع يعهم مله أنه 
تناقش 9 موضوع م eS‏ 8 ابي 00 
0 سبق زمن الجويني ا وعم بوت 1 
هذا الاخير للمشرق الخ. ولا يلزم شىء مما ققيةه من عبارة لما 
تكلمئناء فغاية الامر انه عبر ينون الجمع عوص تاء اعرد ولا زاند. 
ونبعنا على هذه العفوات اهتماما بهذا الكتاب القيم عسى 
ان يعيد المحةقئى النظر فيه دند اعادة طبعه» لا سيما وهو قد 
بذل فيه جهدا كبيراً مشڪورا ومذڪورا. 
ومن أبحاث الصحيفة «النقوش الزخرفية والكتابات على 
طريف وه على 0 هذه الاية 50 وردت فيه وكا 
بان صواب القر اءة بشيظمم اليا 0 أن هذا اليك مق شه 
عنترة الذى كان منقوشا على احد السيوف وهو: 
حكم سيوفك في رقاب العزل واذا بليت بعار ذل فارحل 
صواية : حكم سيوفك في رقاب العذل واذا نزلت بدار ذل فارحل 
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فإن كان النقش كذلك فالاطأ من الصانع والا فمن القراءة. 

ومن اجات الق e‏ و بعنوان : نشاط 
0 ڪتب في هذا الصدد وفيه 228 ڪشر وقد ٤‏ ا 
يدا : في بابه عن الام وألوانه ف ي الاندلس ا على 
عهد الموحدين. واختتمه بيان عن أنواع الاطعمة والحلوى 
والمربيات وغيرها الوارد ذڪرها في المخطوط, وهي ع3 
مات مما يدلنا على ازدهار الحضارة فى العصر الموحدى الذى 
بعد العصر الذهبي في تاريخ المغرب العر بي . 

ومع الاسف 0 هذا المخطوط مبدور الاول لا 
صاحبه . وبالجملة فإن هذه الصحيفة عامرة: وتدل 08 رط 
العظيم الذي يقوم سه معقد الدراسات الاسلامية في مدريد. 
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تونس في مجمع اللغة العربية بالقاهرة" 


سيدي الرئيس» سادتي سيداني 
تتكافاً البلاد العربية مجدا وشرفاء وتتعاطف احساسا 
وشعوراء وهي في النهضة كأفراس الرهان تستبق الى ما 
يعلى شان العروبة ويرفع من قدرها الى ما E‏ 
الماضي وأكثرء فنحن العرب وإن كنا من أصل واحد ولغة 
مشتركة ؛ تؤلف بيننا هذه الضاد التي تصوغ دكرنا وتطلق 
ألسنتنا بما يزيد وحدتنا تماسكاء وعروتنا توثقاء الا ننا بحكم 
تباعد الديار واختلاف المناخ قد يتميز مغرب منا من مشرق 
بل قطر من قطر يما لا يعدو ما تتميز به بلدة من أخرى في 
القطر الواحد من بعض السمات والعلامات. ولكن ذلك ليس 
N‏ » بل هو أحرى ان يكون مظهرا من 
مظاهر التكاملء وانعكاسا لجميع السجايا والاوصاف» ولو شئت 
لقلت اللغيات واللعجات, التي عرفت بها بعض القبائل والبطون 
من أجدادنا العرب القدماء. فما نشاهده من عادات واعراف 
القيت هذه الكلمة في حفل استقبال الاستاذ الشاذلي القل, بي العضو 


التونسي الجديد بمجمع اللغة العربية بالقاهرة دم الثلاثا” 27 من د الحجة 
عام 1390 - 22 يبراير 1971. 
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تختلف من يلد عربى لآخرء لعله أن يكون مما أثر عن هؤلاء 
القوم» أو اولئك؛ من العرب الذين نزلوا بهذا البلد او ذاك, 
ومثل هذا يقال فقيما نسمعه من لوظل ونبر پختصس يدشعب عر 
دون آخر. ولو تفرغنا لدراسة ذلك. ورده الى مصادره الاولى 
لوقفنا على الكثير المعجب من أصول شعوبنا العربية وخصائصها. 
اولئك مثل الطبيب كل له شذى وع موعه اذكى أريجا اذا شما 


لهذا كان تمثيل البلاد العربية في مجمع اللغة الاجر 
فكرة صائبة, وأمرآ ضرورياء من اجل استكمال الوجود العر 
واستيعاب العناصر المكونة للطاقة الو في كل بلاد الل 
ومن اجا ل التعريف دجوو د المجمع في سیا ل النهعوض داللغة 
العربية واحلالها المحل اللائ بها بين اللغات الجية فان هذ 
الجهود أو اُڪدُرها يقي مجهولا لدى ايناء العربية في ا 
الكبير الممتد من الخليج الى المحيط وقد يستطيع أن يعرف 
بها غير رسل هذه البلاد الذين يشاركون بما أوتوا من علم 
ومعرفة الى حاذب اخوانهم فی عاصمة الفكر العربى: القاهرة 
فير جعون ا قومهم يتحدثو نل دمأ رأوا 5 5 وينشرونه 
في الاوساط العلمية التي تنستفيد منه الفائدة الجلى» وبذلك 
تحصل الذتيجة المرغوبة ولا يبقى أحد يتساءل ابن المجمع اللغوي 
وماذا عمل ؟ ! وهذا الى الاجماع من ممثلى البلاد العربية 
ويرد الدعوى بتعدد المصطلحات العربية واختلافعاء وهى دعوى 


15 


طالما رددها بعض الكتاب وركز فيها المتنطعون هجومهم 
على المجمع وعلى اللغة العربية ذاتهاء فمن المسلم به أنه بعد 
ما ينعقد مؤتمر المجمع السنوي وتحضره الاخية المعنية بالمياحث 
اللغوية؛ وتصفق كاه ا على ما يوضم دين أيديها من 
مصطاحات وقرارات؛ تصبح تلك الممصطاحات والقرارات هى 
المعمول بها والمعول عليها بهذا الاجماع, ويصير ما عداها لاغياً 
وعير مقبول. 

وإذنا أذ نتو صل من أمانة المجمع 0 نتوصل 00 اعمال 
ا بحدونا هذا اوا ايل ا e‏ لارساء 
قواعد لعمناء وتصعية مو اردها العذية من الشوائب والكدورات, 
تسكنه أمة واحدة و حسب ؛ وأكننا فوق 7 ذعمل ما عمله 
اجدادنا؛ و بى أسواق عكاذا حك ومجنة 2 1 مجان وفي مو سم 
المج E‏ فنختار من الالماثل اعذبهاء , وف الاساليب اعحبفاء 
ونخرج بحصيلة من الڪلم تؤدى ما نحن فی حاجة اليه من 
أغراض ومقاصد؛ من غير ان 156 دنا عن يان يعر ب وقحطان, 
وبلاغة السنة والقران: 

والهوم هذه أرض الكنانة وهي وم م للعلم» تجبى اليه 
فتستقيل في حظيرة جمعها الموقر عضوا حجديدا من دلد عربي 
عريوق» هو القطر التو نسى الشقيق: خذاقا ازمیل ڪرڊم؛ وجمعي 

عظيم؛ خلا كرسيه باستيثار رحمة الله به. 
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وآدابها فى وقت كانت فيه ثالثة عواصم العالم العربى 
وفتوحاتها التي جعلت من غرب البحر الابيض المتوسط بحيرة 
عربية خالصة ناهيكم بفئح جزيرة صقلية وما نشا يها للعرب 
من مدنية وسلطان نوه بهما شاعر الاسلام محمد إقبال حين قال: 

وقد مر بهذه الجزيرة: «السلام عليك أيتها الارض التي 
تحتضنين حضارة الاسلام ». 

وحسبنا أن تذكر ابن رشيق وابق شرف من أبناء هذه 
خاب العمدة يي صناعة الشعر ونقده, الذي يعد من اوائل 
عبر عن نالف السياسي ال في حكومات دول اواك 
في الاندئلس, بما صار مصرب المثل على لسان كل عرڊي 
حين قال: 
مما يزهدنى فى أرض اندلس أسماء معتضد فيها ومعتيد 
القاب مملكة في غير موضعها كالهر بحكي انتفاخاصور ةالاسد 

فإذا انتقلنا من ميدان الادب واللغة؛ الى ميدان العلم 
وعباقرتهاء فإننا نذكر ما يملأ النفس عظمة وفخراء ويطاول 
الزمان خلودا وذكراء انه المفكر العربي الاصيل السباق 
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الى وضع علم الاجتماع وفلسفة التاريخ» والذي احصى علوم 
عصره» وقام بدراسة مقارنة بين حضارة الاسلام وغيرها من 
الحضارات» وتنباً بسقوط دولة العرب فى الاندلس وحلل 
النفسية العرببة وعناصر تكوين المجتمع العربي» ووصف 
داءه ودواءه وبقي إلى ءاخر ايام حياته › يعيش مع احداث 
عصره؛ ويندمج في مختلف اوساط امته؛. مسجلا تجاربه أو 
ملاحظاته التى بهر بها الدراسين والعلماء من الغربيين قبل 
الشرقيين. وبذلك صح ان بعتبر احد الافذاذ من رجال الفكر 
العلمي الانساني في العالم أجمع . 

اما اذا اردنا ان ذستعرض ما اعطته تونس في حال الفقه 
والدر اسات الاسلاميةء فان ذلك شيء يطول: ولكن يكفي 
ان فبداً یما أنجزه سحئون من عمل طخم في هذا الصدد, 
وهو تأليفه للكتاب الذائع الصيت» الذي يعد قئة حكتب 
الفقه في المذهب المالكي؛ والمرجع الاول لمشترعي المالكية 
في العالم الاسلامي» اعني تاب المدونة الك وان 
فختم بمختصر ابن عرفة في المادة نفسها؛ وهو الكثاب 
الذي استوعب باوجز عبارة مسائل المدونةء وما قام حولها 
من الدراسات» وتميز بتعاريفه الدقيقة وحدوه المنطفية التي 
حيرت العلماء ووضعت عليها لذلك الشروح والتعاليق. 


ان ذكر هذين العلمين الشهيرين سحئون وابن عرفة 
من رجال توئس النابغين فى العلوم الاسلامية هو من باب 
الاكتفاء بالعنوان عن قراءة الكتابة: والا فان من انجبتهم 
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البلاد التونسية فى هذا الباب, قبل وبعد. هو مما يخطيه 
اھ وأكثرهم ان لم أقل كلهم من ذوي الوزن الثقبل. 
هذا في الماضي؛ وفي الحاضرء هل أذكر جهاد تو ئس 
وتضحياتها الجسيمة في سبيل الاستقلال وانتزاع حريتها من يد 
المستعمر الغاصب » وهل أذكر كتابها وصحافييها اللامعين الذين 
ناصر وا القضية العربية والاسلامية وجهاد الشعوب الشقيقة في 
المغرب والمشرق ولم يقصروا اهتمامهم قط على قضية بلادهم 
برغم ما كانوا يتعرضون له من امتحان واضطهاد؟ وهل اذكر 
علماءها الكبار الذين ادركنا بعضهم احياء» مثل الشيخ سالم 
ابو حاجب الذي الحق الاحفاد بالاجداد. والشيخ المكي | 
عزوز. الذي عرفه المغرب والمشرق بسعة العلم والاطلاع اذ 
عاش ردحا من عمره فى الاستانة عاصمة الخلافة العثمانية ؟ 
وهل اذكر امير شعرائها الصديق النبيل الشاذلي خزندار 
ونابغتها الفذ ابا القاسم الشابى؟ وهل اذكر الشيخ الخضر 
حسين الذي ولى مشيخة الازهرء وكان مثال العالم المتخلق 
الكريم: وفقيدينا العزيزين حسن حسني عبد الوهاب والفاضل 
ابن عاشور؟ انعا سلسلة طويلة كثيرة الحلقات؛ والوقت لا 
يسمح بتتبع افرادها وذكر أسماتُهم ؛ فكيف بالكلام عليهم 
والتعريف بهم !.. والمراد ان اقولء ان هذه هي تونس التي 
تلج مجمع اللغة العربية انيوم بممثلها الجديد من بابه الواسع, 
فما ذا عن هذا الزميل الفاضل. 
ان الاستاذ القليبي يحمل اسم الشاذلي؛ وتلك لمحة اخرى 
من لمحات الحياة الروحية لشعب ثونس الكريمء لا سيما اذا 
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E‏ أن هذا الاس ۾ يشيع بم بز ن التونسيين كثيرا. وقضية ذلك 
صادقون e‏ بحرلا اون فی حبهاء 
e‏ کک بو صغ الذي يعيد الائثماء اليها فنك 2 
a‏ لا يخفى هي ا مهب ن مذاهب التصوف أنشاء 
عبد السلام بن مشيش صاحب الصلاة المشيشية المعروفة, 
وبناه على طريقة الجنيد امام الصوفية من أهل السنةء وطغره 
وكان قد مر بتونس عند رحلته الى المشرق, فأخذ الناس عنه 
وانتشر مذهبه هناك وبلغ تأثيره فى المجتمع التونسى ما رأينا 
من الاخلاص له والتعلق به لحد تسمية الاباء ابناءهم في القرن 
العشرين بما يرجى من الاتصاف به. 

وليلا يحون كلامى هذا من باب الشعر والخيال اذكر 

بعض الوقائع التاريخية التي تصور لنا المجتمع التوفنسي كما 
ا دكي مما 0 احد علياتها الائبات الثقات. ولیس 
الابي على صحیح ٠‏ وهو تلميذ ابن ر سايق الزحر. 
فقد قال: كان قضاء تونس في أيام الدولة الموحدية, لا يولاه 
الا قضاة من مراكش.ء فاتفق مرة أن قدم اليها قاض» فجلس 
مجلس الحكم: فبقى اياما لا ياتيه احد» فظن أن القوم لم يرضوا 
بهء ثم قدم اليه يوما خصمان من أهل سوق الجبةء فقال 
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احدهيا: أصلحك اللهء ان هذا شريكي؛ وقد باع جبة من أعرابي؛ 
وأنا لا استحل مال الاعراب. فعلم القاضي حينئذ أن عدم 
اثيان الخصوم اليه انما هو. لتناصفعي ومراعاتهم جانب الله. 
ويعني بالاعراب بني هلال الذين كانوا ثائرين على السلطة 
الشرعية فأموالهم ك تكن تخلو من شبهة. وهذه واقعة 
اخرى مما رواه الا أيضاء فقال: وسقط دينار من احد 
المارة بطريق العطارين» فبقى ملقى مدة؛ لا يرفعه احد. ثم 
بعد ذلك لم يوجد فقال الناس اليوم دخل بلدنا غريب. 

تلك هي بعض الملامح من صوفية المجتمع التونسي الذي 
حقق ما حلم به الفلاسفة قديما من المدينة الفاضلة وذلك هو 
بعض ما يوحى به اسم الشاذلي لكل تونسي فافل حين يسمي 
ابنه به كما فعل والد زميلنا الكريم. 

وقد ولد الاستاذ الشاذلي القليبي في عاصمة تونس بتاريخ 
6 شتنبر سنة 1925 وزاول تعليمه الابتدائي والثانوي بالمدرسة 
الصادقيةء وبعد التخرج منها التحق بجامعة السربون في باريس» 
حيث واصل دراسته العالية» وحصل على شهادة الاجازة في 
الاداب العربية سنة 1948 د ثم على شهادة الاجازة في الفلسفة 
سئة 1949 ث3 م على شهادة في الاداب و العربية 
سنة 1950 ورجع الى وطنه تونس فاشتغل بالتعليم فى السلك 
الثانوي؛ وبالقاء بعض الدروس في معهد الدراسات ا الذي 
كان آنذاك يعد فرعا لجامعة باريس في تونس. 


وفي سنة 1957 م نهائيا ê‏ ن من 
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دعى للاضطلاع بالادارة العامة للاذاعة "والتلفيزيون وفي سنة 
1 عين وزير للشؤون الثقافية والاخبار. وبقي في هذا 
المنصب الى منتصف سنة 1970. 

وهو الان نائب بمجلس الامة ورئيس لبدية مدينة قرطاح, 
وللمركز الثقافي الدولي بالحمامات. 

انها وظائف هامة شغلها ويشغلها الاستاذ القليبي منذ انتهاء 
تحصيله » ومسؤوليات كبيرة: تحملها بجد وإخلاص» اهتماماً 
بشن العم وت العقول رة وها بواجا وى لي 
تسيير أجهزة الدولة تارة اخرى» فهو رجل علم وعملء وتفكير 
وتدبير» برهن على عمله بدروسه التي استعاد منها العديد من 
التلامذة والطلاب؛ وأسندت اليه الدولة مهام جسيمة: فأظهر من 
الكفاءة والمقدرة في الافطلاع بها ما جعلها تنقله من مهم الى 
مھم ثقة به واعتمادا عليه وهكذا نجح في الميدانين الثقافي 
والاداري وكان من خاصة من قيل فيم 

اذا ايقظتك حروب العدا ‏ فنبه لها عبر ثم نم 


وللاستاذ الشاذلي القليبى مجالات أخرى من النشاط 
الاجتماعي والثقافي علاوة على ما كان يتقلده من وظائف 
ومسؤوليات؛ فقد انتبه منذ عودته من فرنسا سئة 1950 الى 
الحركة العمالية النى أصبح فيما بعد من قادتها المرموقين. 
كما شارك في تحرير جريدة الصباج البومية مئذ بروزها الى 
الوجود: واشرف على ادارة جريدة صوت العمل التى يصدرها 
الاتحاد العام التونسي للشغل؛ ابتداء من سنة 1954 الى سنة 
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أكبر المشاركين في تحرير مجلة «اللدوة» من اول ظهورها 
سنة 1958ء وتولى الاشراف على ادارتها وتحريرها سنتني 
54 و 1955. وهذا النشاط الحافل في العمل الصحفي باللسانين 
العربي والفرنسي لا بد أن کون له حصيلة أدبية ذات نزعة 
انسانية ولا سيما ما اختص منه بالنضال العمالي» وهو نضال 
قدي في توئس خص بالتأليف»: واو جمع ما ڪيه الاسئاذ فيه 
لتهياً لنا ان سس على أفكاره في هذا الموضوع الني 
الكثيرة والمتنوعة ‏ من 3 000 من تدقيقها واخ خراجها 
3 0 الوجود 5 ٠‏ وقد تشر له بحث في مشتشكلة فلسطين 

وان د العرب أمام قضية فلسطين 6€ وله كتاب قيد الطبع 
اسم « ءافاق ومسالك » . 

ويعتبر زميلنا الجديد رادا للثقافة التونسية الحديثة. فغو 
جهار ز حکومي يضم جميع اختصاصاتها, وهو وزارة الشؤون 
الثقافية ال ی بقی فيها دسع سنوات متوالية يرسى قواعدها في 
مختلف المجالات. وإليه يرجع الفضل في أحياء الثر اث الفكري 
والمني والتاريخي ڊنو فس . 

وقد عرف له رئيس الجمهورية التونسية هذه المزية فقلده 
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مزاياه حكثير من الدول الشقيقة والصديقة» وفى طليعتها 
الجمنهورية العربية المتحدة التي قلدته ايض الوشاح الاكبر من 
وسام الجمهورية المصرية. 

واخيرا اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة سئة 1970 عضوا 
عاملا ممثلا لتوئس. خلفا للعلامة المرحوم حسن حسني 
عبد الوهاب.. 

ايها السادة: هذا هو الزميل الجديد التي شرفني المجمع 
بان اكون نائبا عنه في استقباله وأن اقدمه البكم بحكم أننا 
معا فنتمي الى المغرب العربي. وقد رأيتم انه شخصية لامعة 
وأنه جدير بهذا الشرف الذى أولاه اياه مجمع الخالدين, 7 
بجر من ورائه تاریخا 8 بالمجد والعظمة» وماضياً زا 
بالعلم والحضارة لبلد يأتى في الطليعة من بلاد وطننا ا 
الكبيرء هو تونن الاشراء. وهو يمثل الخيل الضافد هن أبناء 
الجمهورية التونسية الذي ناضل في غير ما ميدان» من اجل 
بناء الاستقلال والمحافظة على الذاتية العربية لبلده» بما اعلى 
للثقافة القومية من شأن: وما أحبى من تراث الفكر العربي 
الذي اخنى عليه الاهمال والنسيان. ١‏ 

والمجمع إذ يفتح أبوابه في وجوه العاملين المجدين الذين 
تندفق في عروقعم وقلوبهم دماء الشباب الحارة: انما يريد من 
ذلك ان يعزز جهود الشيوخ الراسخين» ويزاوج بين الحكمة 
والمقدرة. وبذلك فإن زميلنا الجديد: وان كان يخلف علما 

من أعلام الفكرء وطودا من اطواد المعرفةء وعضوا قديما 
u‏ المجمع ساير ركبه وشارك في أعماله من لدن 
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88 لخير بان لان ى الا ارى قصر الفضائل‎ E 
المت وحلمية تفوق السابقين على اللاحقين, ولا سيما‎ 

في مجال العلم 4 ٠‏ وم الله ' ابن مالك الذي قال في 
ومواهب اختصاصية » فير مستغرب أن يدخر منها 00 
م عسر یله على كثير من المتقدمين».. والامر على كل 
حال يتعلق بالجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة كما قال 
ابن البناء السرقسطى فى المباحث الاصلية. 


ولم تزل كل نفوس الاحيا ‏ علامة دراححكة الاشيا 
نكل من أذاقهم جهاده اظهر للعاجز خرق العاده 


والاستاذ القليبي قد عرفنا من جهاده الدائب وكفاحه 
المستمر ما يجعلنا ذومن بأنه سيمل الفراغ الذي تركه سلفه 
تقر به الاعين. 
وأهدي؛ كذلك. الى تونس العزيزة تحياث المجمعيين وعواطفهم 
السامية. والسلام عليكم ورحمة الله . 
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لعل الدرهم والدينار أكثر أسماء العملة دورانا على الالسنة 
في اللغة العربيةء بل لعلهما أقدم هذه الاسماء استعمالا فيهاء 
والحديث الشريف وهلم جرا. 

وقد بلغ من كثرة استعمالها أنهما صارا يطلقان على 
المال والعملة من أي صنف كانت حتى ولو لم تكن تحمل 
اسم واحد منهبا: فيقال: فلان ا يمالك درهما ولا دیناراء 
والحالة أن ما يتعامل به الناس جنيهات أو قروش أو غيرهما. 

ولم يزل هذان الاسمان متداولين حنی في عصرناء ي 
المغرب يطلق الدرهم على الوحدة الاساسية للعملة الوطنية 
وفي د يطلق اادينار 00 هذه و فی | حين أنه 
ذلا ا الدينار يطلق علي العملة الوظنية في 
بلاد غير عربية ولا شرقية وهى دو غو سلافيا. وهذا مننھی الشهرة 
والانتشار. ولا شك أنهم أخذوه عن العربية والبلاد الشرقية 
النى تأثروا بها ڪثيرا . 
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اسان معربان 


على أن هذين الاسمين في أصلها غير عر ديين › وإنما 
أخذا من الفارسية؛ ففي كتاب المعرب للجوالقي: (الدينار 
فارسي معرابء وأصله دفار وهو وإن كان معربأ فایس تعرف 
له العرب اسما غير الدينارء: فقد صار كااعربي ) هذا قول 
الجوالقى» وصحح الاب انستاس الحكرملى أن أصله رومي. 
به العرب اذ ل 17 i e‏ يذكر الف وعند الاب 
التافو ١‏ ن أصله دراخم من اليونانية. 


وعلى ما رواه البلاذري في كناب ا حانت 0 
لا يتعاملونٍ بها الا لي ان بره يعني قطعا ‏ من عين المعدن. 


5 به وبقى ل ذلك 0 00 حتى صرب 
عبد الملك دن مروان الد راهم ااي العربية. 


الدينار ذهب والدرهم فضة 


والمعروف أن الدينار كان من الذهب والدرهم من 
الفضة, 0 لما قدرت ا في العين چ النصاب 
درأهم. والواجب فيهما معا ربع 5-6 
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ولم تزل الشعراء تشبه الوجوه الجميلة المشرقة بالدنائير 
لانها ذهب خالص براق. قال الشاعر في صبيان النصارى : 
كأن دنانير)ً على #سماتعم وان كان قد شف الوجوه لقا 
و.ن شواهد البيان 
النشر مسك والوجوه دئا ‏ نير وأطراف الاكف عنم 
وبين شاعر الفرق بين الدينار والدرهم في التشبيه أتم 
بيان حين قال : 
ويظلم وجه الارض في أعين الوری بلا شمس ديثار ولا بدردرهم 
فجعل الدينار شبيها بالشمس والدرهم شبيها بالبدر بو ذوره 
وكونه من العضة. 
ومن أقدم الشعر الذي ورد فيه ذكر الدرهم فيما أحفظ 
قول عنترة في معلقته يصف روطة : 
جادت عليها كل عين ترة فتركن كل قرارة كالدرهم 
ومنه قول أحد الاعراب : 
فكيف لنا بالشرب ان لم يكن لا دراهم عند الحانوي ولا نقد 
وهو من شواهد النحوء ونسب للفرزدقء ولكن الفرزدق 
حم املك N‏ حاف انمه عا e‏ 
وترم ويذكرني هذا البيت بقول أحد الشعراء المغارية: 


وقد زعموا أن ا n‏ 
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يقلى في الزيت ويتناول في الفطور صباحا. 


القرآن والحديث 


وجاء ذكر الدرهم في القران الكريم بصيغة الجمع 
في قوله خالى في وره يوسف: د وشروه بثمن يخس 
دراهم معدودة » أما الدينار فذكر يلفظ المفرد في سورة 
عمرا ٺل في قوله تعالی : : دومن أهل الحكتاب من 
ن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا 
يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما, ذلك 7 قالوا ليس علينا 


في الاميين سبيل» ويقولون على الله الكڪذب وهم يعلمون>» 
والاية فيها انصاف عظيم لاهل الكتابء اذ على 


مين امن وان وهذا يكاد يكون طبيعيا في كل 
0 أكنها انحرت عليهم اعتقادهم حلية الخيانة في 

حق العرب» وهم الاميون» في الابة, وححمت بأن ذلك 
كذب وبهتان» فان اأخيائة حرام في الملل كلهاء ٠‏ وفي 
حق الناس كلهم. 

وأما فى الحديث الشريف فقد ورد ذكرهما ڪثيراء 
ومن ذلك قوله عليه السلام: (الدينار بالدينار لا فضل بينهماء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء فمن كانت له حاجة بورق 
( فضة ) فليصرفها بذهب» ومن كانت له حاجة بذهب 
فليصرفها بالورق. والصرف هاء وها) أى يدا بيد. ٠‏ 
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ومنه قوله (ص) تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم وعبد 
الخميصة (1). ان أعطى رضي» وان لم يعط سخط تعس 
وانتكس. واذا شيك (2) فلا افتقش ء» وهذا دعاء على 
من انقطع للدنيا وباع نمسه للمادة. لا يرى للحياة غاية 
غير الزينة وجمع الحطام. ولقد أبلغ الحديث في ذم من 
كانت هذه حاله» حين عبر عنه بعبد الدينار والدرهم: 
فجعله بحيث يتعبدانه ويتحكمان فيه. بدل أن يكون هو 
المتدحكم فيقما والمستعبد لهما 


ومما قيل فی هذا المعنى شعرا 1 
النار آخر ديئار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري 


وقبل فې المتظاهرين بالصلاح وهم من عبيد الدينار والدرهم: 


أظهروا للناس نسحا وعلى الدينار دارو 
وله صلوا وصاموا وله حجوا وزارو | 


لو راوه في اللريا ولعم ريش لطارو 


المقامة الدينارية 


مل <4: 


)١‏ الخميصة ثوب من خز أو صوف معلم. 
2 اي اذا شا کته شوكة فلا قدر على انتقاشهااي اخراجها بالمنقاش. 
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چ 


أكرم به أصفر راقت صفرته جواب آفاق ترامث سفرته 
به يصول من حوته صرته كم أمر به استتبت امرته 
وجيش هم هزمته ڪرته وبدر تم انزلنه بدرته 
لولا التقى لقلت جلت قدرته 


ومما قاله فى ذمه: 
ولاه لم تقطع دل لسارق ولا يدت مظلمة من فاسق 
ولا اشمأز باخل من طارق وشر ما فيه من الخلائق 
أن ليس يغنى عنك فى المغايق الا اذا فر فرار الأابق 
ان الدراهم في المواطن كلها تنكسو الرجال معاية وال 
فهى اللسان لمن اراد قصاحة وهي السلاح لمن أراد اال 


وملح أبو بححر الطرطوشى في قوله: 
اذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بانجازها مغرم 
فأرسل حڪيما ولا توصه وذاك الححكيم هو الدرهم 
وقد ركبه على بيت من قطعة لعبد الله بن جعفر يقول فيها: 
اذا كنت في حاجة مرسلا فارسسل دكييا ولا تسو صه 
وان باب امر عليك الثوى فشاور لبيبا ولا تعخصه 
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الى آخرها. 
ومن هذا الباب ما كتب به أحد الظرفاء الىمعشوقة له: 
هل تعلمين وراء الحب منزلة تدنى اليك؟ فإن الحب أقصانى 
فردت عليه: 
إجعل شفيعك منقوشا ندل به ان الدراهم تدني كل انسان 
ومن قول أحد الادباء فى قيمة المال والاعتداد به: 
فصاحة سحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن ادهم 
اذا اجتمعت في المرء والمرء مفلس فليس يساوي في الورى نصف درشم 
مصايح الدنائيير 
امثال عت 


على ألسنة الناس مل قو 2 افر درهمك الاي وماك الوه 
را وقولهم: الدين يسود 0 ولو درهمین؛ ات 
الدينار القصير يسوى دراهم كثيرةء وقولهم الحمد لله الذي 
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0 ا هته و سمعها تنش.د:‎ E TY 


555 


وما هند الا مهيرة عر پام سلالة أفراسن, ue‏ نجل 


7 
حك 


سام معد 


فان ولدت مهرأ فلله درها 0 نيك قراف فمأنجب فول 


1 ي‎ mol 


فطاقها وسمع دها عيل الملك سن مروا ن ان فخطهاء وات شترطت 
عليه أن يقود مدملها الحجاج؛ فأ 00 اليه عبد الملك يأمره 


elî.‏ > اے 


بذلك, فلما كانت فى الطريق ee E a‏ 
الارض؛ وقالت يا حمال قطنا :دوجم ارفك الينإة فنظر 

الحجاج فلم ير الا دينازا .فقال بال ءهوا خد إغارم--فقالت؛ الكيه 
لله النى أبدل درهمنا بدينار؟» :اکتا ہہ له 


کک ك e‏ يدل 80 5 


ام جاع 
f‏ عه 
و يجڪ |“ ن “أجدهمم 0 ی بعتي عاض 27 ايا يبارا 
قال له اني 6 وار بد أ أذ ل ی شيع فر حب 


لاا سے ی له 6 3 


صاحب المطعم وقا م على . خدمن» وقدم لبر أحورت رما مني 

من أصئاف الطعام , ٠‏ فازدردها بأسرع ما يكون: د له 

دفعة ثانية وكللثة وهو ٣ل‏ يز دلا الاھ بل ما وقال 

1 - 534 4 

له یاسیدی هذه قلة ماء بار أذا نكسا أن فشرب» تفال له 
a.‏ | وشم EH‏ ال يليلة 1 

أنا دادتی لا أشرب الا في نص ف الاكل. قال ك سه ال 

»عر وف ا د :ارك ورينا يكميذ | شرك؟ 6 


3 علي. .بالعكيل چا چس ا٥ن‏ ن الفا ارہ ودا الذي 


Av 


لا صر وه ألا ليستعيده دهذه الطر وة أو باخ ی“ الشاعر الذى 
يقول: 


والبيث من شواهد المعانى . 


وأخيرا ققد قير رازمان ٠‏ كان من يملك فيسة ي 
درهم يعد نفسه ملكاء وذلك حسب هذا الرجز الذى أده 
صاحب التكملة: 
أو أن عندى مائتى درهام (1) لايئعت دارا في دلي حرام 
وعشت عيش الملك العمام وسرت في الارض بلا خاتم (2) 

وهو يدل أيضا على القوة الشرائية النى كانت للدراهم 
حينذاك بحيث يشثكرى دارا منعوتة ويفضل له من مائتى 
درهم ما يعيش به عيشة الملوك غير المتوجين أو الذين 
لا ينقصهم الا الخاتم على حد تعبير هذا الراجز. 

ونكتفي بهذه النماذج في الموضوع الذي لو تتبعناه 
لطال جداء على أنا لم نثبت منه الا ما استحضر 0 مع اغفال 

لغير قليل من النظائر خشية الاملال. 


, !) الدرشام لغة في الدرهم والخانام لفة في الخاتم. 
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قصه دحت صعير 


القفيثت في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1009 دا 
بعنوان (لما به والفاظ اخرى) وڪان هذا التعبير ر «ربى 
في نص حكاية أور دها المؤرخ المراحكشى في كتابه 
المعجحب يتعلق بیحیی ابن الصحراوية صفر ابي جعفر دن 
عطية وزذر عبد المومن, ونص المراد منها دؤلما هر ص وأظهر 
أنه لما ده» وذلك حسب طبعة القاهرة العادية وقد تو قث فية. 
ولما نقلت الحكاية في ترجمة أبن عطية ا عليه كذاأء 


ونشر الاستاذ محمد الفأسي المعجب محققا مقابلا على 
طبعة لندن: فتوقف أيضا في ذلك التعبير وكتب عليه كذاء 


ثم نشر المعحب بعئاية ة الاستافين م ممل سعيد ران 
EA A,‏ لكر فنا a‏ ا وأظهر 
ان ألما دك» 8 


وبعد مدة أنشدت ابيات على (ض) التي يقول فيها: 
اذااشتملت على اليأس القلوب وطاق اما به الصدر الرحيب 
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الى آخرها وهي من أمنات الفرج بعد الشدة فأثار 
انتباهى التعبير a‏ ولما تأملته وجدته غيره وإن أشبهه 
فى اللفظ. ولخت ات مون الات بقلت لاي أن 
تحل مشكلتها . 

اك ذم ماب السك اطمحية ني طم المحائقة 
بعناية ااعلامة احمد شاكر فمر بى التعبير فى ترجمة يزيد 
نن معرررق التحومرمي الأشاعن؛ كان :عبد لله يق زياد قد 
نكبة فقبلى! اله ينه ربع ولاق هلي الموقق شی 
ولبكنه ضيطه جكسرا للام 5 زو فيفك ,المي ٠‏ احق عمدئي أنه 
تعس نصحيج | وأفه قسبإزةسملاورة ندل على نان الشخص 
العو فوب جة ولرل یجوف اقيق برع هاا ليده نه کد 
50-0 ب شي خق هفرئئة ملي اي ' تأبعاها وبع ز بطنجة أب الخسق هن 
دباع فاط ت الغا ةملوع ضاظامم> وھ و ئی اهما التملة: منهله 


لهبت به لقو و e‏ 0( ) رچ بى وم 0 0 ولام 


<i طيلة 4 ممعت | څل 2 3 رع / نة مته فر ا ا‎ E: 
r هاف فى اليرت‎ aT 


ولما ألقينز. مؤت لموم أجلم على وة الاصول_للني 
آقرتده 4 ووافقت عا چن ١‏ انی اموت ور بيه می دوب 
توجيه ولا تخريج. ر ا 


موه 


رك ا وا خد مهنا جاو لتر أ عا .وتخريجه 
عربية: حا ان الاستاذ التسيخ > محمد علي النجار رحية الله 


نوهو لل فيه ا ١‏ املع فق العلو جب الملا ةا لايل شيد امن 


180 


ذلك وڪن اللجنة لم قر ضرورة لهذا التوجيه والاخريج 
واڪتغٽ جما قلت من انه عبارة ماوق ة الخ. 
وبعد إلقائي لهذا البحث اعلمنى الاستاذ عبد الشتار 


فاج “تن “مح ررى المجمع ومحقیٰ ڪتاب الافانی انه مر 
ھا التعبين: و في _ الاغاني ووعدني باحضار النص اللي وقف 


فلڼه قية. م جاءنی سيئين من شعر لابي ی الغمر الطهوى 
يرنى فيه الحسن بن زيد يقول فيهما: 


ll,‏ فقيل بات (لما به) قلت الندى لا شك بات (لما به) 


.ا فشكر ذه على ذلك وألحقت البيئين بالبحث. 
i.‏ رجوعنا من مؤتير المجمع كتب لي الاستاذ 
الفال#ل بن عاشور من تونسء إنه وقف على هذا التعبير في 
منه جاء فيه: فقائل (هو لما به), الخ كما انه وقف عليه 


في شعر لابي نواس يقول فيه: 
فحكتبت اليه أشكره وألحقت شاهديه أيضا بالبحث 


ونشرٍ البحث بيهذه عه فى ۽ مجلة دن الي 
a‏ 0 من دون زيادة مع 0 الذى اعتمدت 
لجنة. الاأضول به هذا التعبير. 
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وتلقيت بعد ذلك من المجمع كلمة للزميل الاستاذ علي 
حسن الفقيه من ليبيا يقول فيها انه وقف في ابن خلكان 


على ان ابياث 
5 منسوبة الى علي بن أبي طالبء ھی ي لابن | کیت 


خلت ڪان ا ةة وما يقول. 

وقد رددت على هذه الكلمة وأثبئت بطرق مختلفة قول 
على للشعر دون البيتين المشهورين اللذين قيل أنه لم 
يثبت عنه ,غيرهماء كما أثبث نسبة الابيات المذكورة لعلى 
بطريق الرواية عن ابن النجار وإبن ابي الدنيا وغيرهما. 


ونشرت الكلمة والرد عليها في 


.وكان الاستاذ أمين الخولي رحمه الله كتب تقريرا 


عدد مجلة المجمع التالي. 


بصفته عضوا فی لجنة الاصول وتعرض فيه للتخريج الذى 
رأيئه لذلك الت بير وكذا تعرض اتخريج الشيخ علي 0 
واورد تخريجا آخر لهء فحكتبت ردا عليه وبينت ضعف 
تخريجه, ونشر ذلك أيضا بمجلة المجمع. 

ومما يتعلق بتعبير لما به أنه وقعت مناقشة في مؤثمر 
المجمع حول البحوث التي يقدمها الاعضاء هل تقتصر على 
الموضوعات اللغوية أو تبقى عامة. وهل يقترحها المجيع 
أو يكون للاعضاء الحرية في تناول ما شاءوا من أبحاث, 
وانقسم الاعضاء الى فثتين: وكان في العئة المؤيدة لحرية 
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جملة ها 0 اننا اذا قيدنا حرية الأعضاء فيا يتناو ونه من 
موضوعات» لم يتهياً لنا أن فستمع الى بحث طريف مثل 
بحث الاسئاذ عبد الله كنون فی عبارة لما دمه. 


XK 

هذه قصة بحث لما به النى لخصها الاسئاذ محمد بن تاويٽ 
فيما ڪنبه بالعدد 51 من العلم الاسبو عي على كتاب الهفوات 
النادرة من غير اشارة ولو هامشية الى مصدرها. ولكن هذا 
لا يهم > وائما المهم انه استشهد بها في غير محلها ثم قال عن 
هذه العبارة انها لم تعمر الا نحو ستمائة سنة, وانها تبتديء بقول 
على رضي الله عنه والحكم بهذه الصورة القطعية غريب فقد 
و عليها بعد هذا كله في حديث شريف عند ابن ابي 
حاتم في كتاب العلل وهو حديث عن ابن عمر أن ال :ي 
(ص) عاد افر اة من خدعم فقال لها كيف تجدينك؟ قالت: ما 
اراني الا (لما بي ) الخ . 

وفي حديث آخر عند البخاري في الادب المفرد عن زيد 

بن أرقم قال: رمدت عيد ى فعادني الله ى (ص) 8 م قال يا زيد: 
ا 0 عينك (لما بها) كيف تصلع؟ الحديث: 00 دليل 
على أنها لم تبتدىء بعلي »۰ ولنا أن نقول انها لا تبتدىء 
بحديث النبى (ص) أيضاء لان العلماء اشاروا الى الكلمات 
الي ام تسمع الا منه عليه السلام» ولم 5 منهاء 
وعدم الو جدان لا يدل على تال م الوجودء ولا سِ 
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المحدود ھ› وول عن حقل أول استعمال إهاء وبالخرورة 
اذا لم اس فى أوليتها شی » فإن استمرار la lokan Î‏ أولى 


بعدم الثبوت ٠‏ وقد وقفت .على .نعض الاشعار الاخزي الى 
استعملت فيدا. من غير .ما ذڪرٽ. ڪما. ان الاستاذ ابن 
تاويث ذڪر امثلة لها جاءت :ی ڪلام الخيزران وشعر ابن 
دراج وڪم بقى مما لم نطلع عليه في هذا الاپ ا ے ع 


ي ام 


أنغام 
الانسة طريئا (1) 
نت شغوف بالشعر لدرجة افي لم أر من يجاريك من 
الرجال في هذا الشغف, بله النساء. 
وانت شغوف بالشعر المغربي أكثر من أبناء المغرب» 
فلم ا 2 لكي 


آنا بعد 50 ولا تطلعين 8 الأا فن طت ا التي 
إنما تكشف للك عن جائب واحد من وجهها الصبوح. 


وأنت ملحاح ان تعرفى سبب الركود الذي يعتري الحياة 
00 0 هذه في هذه الديار 55 لمحت لك الى 
0 لا أن يزدضصس في هذه الاونة إلا بمقدار ا 
السب المغربي اليوم في غليان لطلب حقو قه واستعادة مكانته 
فى الوجود وهو لذلك قد صرف جميع جهوده الله للتنبيه والايقاظ 
فليس م من يستسلم حال الشعر ولا من يوخد ذ بجمال موسيقاه 
(1) هي أديبة إسبائية شابة كانت تصدر مجلة للشعر مزدوجة 
اللغة باسم «المعتمد» في مدينة العرائش وهي الان كاتبة ببلدية غرناطة. 
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الحنون حاشاء شعر الكفاح والتغني بالمجد وبعث روح الغيرة 
والحمية في النفوس فان هذا هو الشعر الذي تصغى اليه 
ال وعلى نغمته يضرب زعماء الفكر وقادة 
التنهضة عندنا. 

وهذا لا يعني أن الشعر الفد ي أنعدم بالمرة وانه لم يبق 
هناك هواة له ولا قاكلون فأنت ن أن لنا شعراء موهوبين 
يقومون بواجبعم كمواطنين ولا ينسون التحليق في جو 
الخيال الممتع واستيحاء روح الشعر الملهمة. 

واذا كان لى ان ادلك على بعضهمء زيادة على من 
تعرفين منهمء فدونك هذا النغم الحلو لمحمد الحاوي من فاس : 
اترعت كاسها ففاضت حبابا ‏ حالما يعشق الشفاه العذابا 
فاتها ان سحرها يملأ الاكوّ ‏ س من قبل ملئهعن شرابا 
وتناست ها للفثوة من سحطر يضيق الوجود عنه رحابا 
أترعت ڪاسها وللكأس آها ت ونجوى لو تستطيع خطابا 
فطواها الحباب بين ذراعيه ولقى على سنئاها ضبابا 
وبدت زورقا يصارعه المو ج ولاحت شما تميط الحجابا 
ورنت نحوها فكانت سنا صسببلتح وضي” وكان تبرا مذابا 
وانحنت ترشف الكؤوس دهاقا ‏ وتدير العقول والاڪوابا 
وتروي سمارها أعذب الشعر فتشجى الاسماع والالبابا 
غادة أطلسية السحر صاغتها ‏ يد الله فشة وشبابا 
ليس يدري جليسعا وهي تسقيية ابرا تعله أم رضابا 
لا ترى من هوی عجوز ركاها ‏ تتناسی جلاله وتصابى 
لو رآها الرهبان بين العذارى ‏ في مسوح اودعوا المحرابا 
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وجهك الوضاح للقلب 
تركن الروح إليه 
ويغيم الفحكر حينا 
فهو في الافراح فيض 
حلما أظلم أفق 
لحظك الساجي لاعصا 
أنغل الراحة مله 
وأرى فيه رشادي 
فاذا غاض شعوري 
واذا ما حار لبی 


وهذا النغم الثاني اعبد السلام العلوى من فاس كذلك: 


نعم 3 ةا أن 
فتناجيها السماء 
اذا فيد هت" 


وهو في الزن عزا* 
شع لي منه ضيا" 
بي هدو" وسكون 
ان امضّته الشجون 
ان رمت بي الظئون 
ڪان لى منه معين 
جاءني منه اليقين 


00060606 


ثغفرك الياسم دنيا 
تلجأ النفس اليه 
طالما ظل خيالي 
فانحنى نحوي بعطف 
وسما بالئفس حتدى 


من نظام وانسجام 
في احتدام والتحام 
بين أمواج الظلام 
وهيام وابتسام 
حلقت فوق الغمام 
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لفظك الساحر لحن 
جل عن شعر ونثر 
ليس يححكيه هزار 
هو لحن عبقري 
موسيقى الخلد تجلت 


رددقه الحائنات 
وسما فوق اللغات 
شاديا في الربوات 
ضم أحلى الذكريات 
فأتت بالمعجزات 


أما أنا فإتتاجي في هذا المجال قليل؛ لاشتغالي بما تعلمين 
ميادين شتى من التعليم والبحث التاريخي والادبي وأعمال 
اخرى اجتماعية وإنسانيةء فإذا حدث وتحرحت عاطفتى 
الشعرية اني اصرقها الى ما تصغى إليه الجماهير وضرب 
على أوتارها المشدوذة؛ وليس في ذلك ما يصاج (للمعتمد) 
وقرائغا الراضين» لكني أقدم اليك هذا القصيد الوجداني 
مما لا ازال احتف دك من هذا الأون من الشعرء ولعله برضيك, 
المفدى ووردوسنا المعقود : 


النحيا 


كك 


ايها الظاعن الذي اخذ القلب وخلى الجسم يليا 
قف قليلا فان روحى على اثر ك لولا الاسا لفاضت لغوبا 
ما شفى نسي الوداع وانى لوداع الكتيب يشفي ڪئيبا 
ولقد زادني جمود بعيدي وباك الحزين وجدا وحوبا 
أتراه مني فتورا واحكن ‏ ايشب الفتور هذا اللهيبا 
ان من هول ما يلاقي المحبو ‏ ن* لما يجمل المحق مريبا 
ناورك لين حو نه د لازن ا 
يفرج الكرب بالبكا ويزيد الصدر بالمدمع الشحيح كرويا 
000 موه 
شاعك الأمن والسلامة أنفى ‏ ها توجهت يابعيدا قريبا 
ورعى الله ذلك الائس والل طف» ولا راع سر بك الحبوبا 
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انو ي لولا الاشفاق من خطآ الترجمة أو ضعفها لزردتك 
من هذه الانغام لشعراء الجنوب الذين تريدين أن تتعرفي 
عليهم؛ وهم كثيرء ولعل صديقنا الشاعر عبد القادر المقدم 
سيزودك بحصيلة أخرى من شعرهم في فرصة مواتية, واسلمي 
ال ا و «المغتمد» لياع ادي الحضرية. 
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القع اا اي 


فى عهد الحماية 


قرأت في الانباء الغراء العرض المفصل الذى كتبه الاستاذ 
غيل القادر 0 > لكتاب الشعر الوطني الغربي : كو اعد 


الحماية للدكتور براهيم السو لامي ؛ > فشوقني لقراءة هذا 
الحتاب الذي سمعت ده من قبل ولم أ راف فاتصلت بالمكنية 


النى أتعامل معها سائلا عنه» ولحسن الحظ وجدته فيها. 

وقد قرأته بعناية وأكبرت المجهود الذى بذله مؤلفهء 
0 0 تحلى ده حي أنكية جن 0 0 في 
0 دراسة هذه المادة وتحويلها ا ضات قيم» يرح ويقوم 
هذا اللون من انتاجنا الشعري في فترة حاسمة من تاريخنا 
الحديث. 

وانتعيت الى أن هذا الكتاب عمل أدبي جليل ومساهية 
جادة في النشاط الفكري الذى يحركه ثلة من مثقفينا الاكفاء, 
ولا يقدر قدره الا من نزل 0 الميدان وحاول فيه حاولة مأ 
ويما أنه قلما يخاو ملف من العثرات, وقد وقعت فيه على 
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يعض الاخذ وآنبه منها 0 ما يتصل بي خاصة: لثلا يصير حقيقة 

قفي صفحة 180 ا | ی ديثين من قصيدة في عولد 2 
جعل قافيتهما معا : : وتمجد» والصوات فی قافية البيت الثانى 
وتجدد» وفي ص 192 نسب إلي مقا منشورا في ا 
E‏ لاحمد 0 ارك دعدد ماي 6 6, ود لیس 
المقال بحر في ع ك وتا انه اكد 5 غير وأحد u‏ 
الي؛ وكان حقيقا أن 0 قبل ان يسألغفيري للتأكد من 
اننی صاحدب المقال او ١‏ چس صاحية. 

هذا إلى أ ن فكري في الموضوع الذي يتضمنه المقال 
ليس كما قال فأنا لم أنكر قط وجو a‏ ا فی 
المغرب» سواء في ڪتاباتي القصيرة أو في دراساتی المطولة: 
ولكنني لم أبالغ في تقديرها بالنسية لعرد ولا لجماعة: ولذلك 
م اندو مطلقا أي شخص من الواقع الادبي الذي وقفت به 
دائما عند حدوده. 

وهي ص 202 علق 1 ولف على بيت من قصيد ني الدالية 


فكتب له ما يلي : فاذظ ر الى قول الشاعر (لازهاق 
النفوس تعد عدا) فقد بدا وكان كنون م يجد ما يتمم به 
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البيث فجاء بقوله (تعد عدا) لانهائه والا فإن الارواح الى 
أزهقها الاستعمار لو كانت قليلة حتى انها تعدء لكان ذلك 
من حسناته» فكفى المتسلطين فخرا ان تعد ضحاياهم). 

وهذا 59 غريب صذدوره من 1 000 فإن د 
Bz‏ اي عجر الس 0 0 وصف لكلمة حرب في 
صدر ألبيت»»2 والمعنى الصحيح البيت والواضح هو: أروني 
فضل الغرب في غير الحروب الساحقة الماحقة الي تعد عدا 
لإزهاق النفوس والارواج ففعل كعد في البيت مضارع أعد 
ji‏ رباعي من الاعداد. لاعد الثلاني إل ۽ الذي مصدره العد بمعنى 
الحساب. 

وی هذا المعنى يقول عمرو دن معلل يكرب فى داليته الشهيرة: 

اغنق غناء الذاهبي بن .اعد للاعداء عدا 

فلو و أن الناقد تأمل قليلا في تركيب البيت» اؤ لو استحضر 
الثراث لما وقع 0 هذا الخطأً الشنيع . 7 

أن الت يعدد ساي TS‏ ا 
يكون الحساب : غير خرج مع المۇلف ٠.‏ 

ويقول المؤلف أيضا في نفس الصفحة فاقدا هذا البيث من 
. القصيدة نفسها وهو فى خظاب المستعمرين: 
لقي فشليت معمتحكم ثياما فلا ترجون بعد اليوم مهدا 
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اله خير ان ندر الشطر الاول من ابت ا 


نئرا يسيطا؟ بل ا بعص 7 ڪان في مقدورهم أن 
يكتبوا النثر اليسيط ولا يقعوا في النثرء فيما هو اا 
يعيبه الموّف» وقد عددت في مقدمة كئاب قصيرة لا تبلغ 
صفحاتها عدد أصابع اليد الواحدة» من أخطاء اللفظ 
والئر حيب : مهسا يؤسف له. 

وأخيرا جاء فى ص 20 بشكل ترجمة لى ما يلى: 
جسشون عبد الله. 

وبحکم كتابة لقبى بالجيم بدل الكاف» فقد وقعث هذه 
الترجمة في عداد المترجمين في حرف الجيم والمؤلف يكتب 
نسبى هذا او لقبي على الاصح تارة بالكاف. وتارة بالجيم 
وفي الفعرس كتبه بالكاف. فربما ظن من لا يحقق الامور 
ان الأمر 00 52 33 ولو اعثمد 00 ري 
هذا ل ما أ عليه آهل بين 
هذه التراجم الاسلوب الاداري الموروث عن عهد الاستعمار 
البائد » فحتى من يقلدهم في ذلك. لا يلتزمونه» ولم نسمعهم 
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NI: 


ا ا هو عمل الله کون 3 نۇ ۾ كنا قاذ 


المؤلفء وهذا فى بقية التراجم.. eR:‏ 


م إذا شاء التقر, يب بعد ذلك والتسعيل س ا 


١ على الاسماء الشخصية. ا‎ a 


ولم اطم 5 اوھ م الربط بين :زياد ريه ا 
وتوليتي بعض الوظافف بعل as‏ ا ن. يتعلق, 


اود 9 كناب الال الوطنيٌ. ال في ,وھد 
الحماية. . واثني علي الدحكتور إبراهيم النيولامي , دما أسداه 
للحركة الفكرية وتاريخ: الادب في المغرب من, خدمة تڏڪز! 
فتشكرء وأثمنى له المزيد من النشاط اليتحف:المكتبة العربية 
بأمثال دراسته المفيدة هذه. 
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من استذل الاحرار بالعبيد: استذله العبيد 
e E‏ الرءوس ويترضى الاذناب 
لم ار ا من الظنين 
دخ حب الذات من e‏ الاخلاص من باب 
نما يحكثر 5-57 بقل العمل 


من حيث يظن الحكمال: بأني النقص 
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للتكلف نتيجة <تمية هي العجز 


إنما يعظم أغنياء الحرب في أعين فقراء القلب 
ڪل فئة زعيم وزعيم المقلدة القرد 
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م رتحكبر ن 
يديب 
العبارت 
ورقٽ 


الاعيان 


ي ص 


مر تبڪون 
العبارة 
ورفت 


الاحيان 


وقع في هذا السطر والذي بعدهة خلل في 
التصفيف وتصحيدهيا كما يلى : فلم أجده يۇدني ما في في بوضوح 
طوله وقلت اجعله الفيلسوف ابن رشد الغقيه او فقيها ووجدته يقارب . 
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